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ما تزال جثامين مئات من السوريين تحت الأنقاض، 
وعــشــرات وربــمــا مــئــات ألـــوف الــســوريــيــن مــا يــزالــون 
يبحثون عن الملجأ والطعام والــدواء بعد أن تهدمت 
ــاً  ــ ــــازفـ ــنــــازلــــهــــم فـــــــوق رؤوســـــــهـــــــم. مـــــا يـــــــــزال الـــــجـــــرح نـ مــ
والصدمة حاضرة، ولم يصح السوريون بعد من هول 
الكارثة المدمرة، ولكنّ ذلك كلّه لم يمنع، بل وحفّز- 
وكأنما الأمر بجملته خطةٌ واحدة متكاملة- الولايات 
المتحدة الأمريكية لمزيد من الإيغال بالدم السوري 
عـــبـــر أداتـــيـــهـــا الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة ووحـــشـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة؛ 

الكيان الصهيوني، وداعش.
ــلّــــف عـــــــــدداً مــن  ــلـــــي« الــــجــــديــــد، خــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الــــــعــــــدوان »الإسـ
الــســوريــيــن، وهو  الــشــهــداء كلهم تقريباً مــن المدنيين 
تصعيد غير مسبوق، لأنــه وللمرة الأولـــى يستهدف 
بهذا الاتساع قلب العاصمة السورية دمشق، بالإضافة 

إلى استهدافه موقعاً في محافظة السويداء.
بالتوازي، فقد أرخى الأمريكي لجام وحشه الداعشي 
يوم الجمعة 17 شباط ليقوم بمجزرة مروعة طالت 
ــــى 70 شـــهـــيـــداً مــــن الـــســـوريـــيـــن فــــي ريـــف  مــــا يـــصـــل إلــ

حمص، كانوا يلقّطون رزقهم عبر جمع الكمأة.
إذا افترضنا أنّ الــزلــزال نتج عــن انــزيــاحــاتٍ تكتونية 
طبيعية، فــإنّ المؤكد أنّ جملة الأنشطة التي تقودها 
واشنطن ابــتــداءً مــن لحظة الــزلــزال، ليست قطعاً من 
أفــــعــــال الــطــبــيــعــة، وهـــــي تــســتــهــدف اســـتـــغـــال الـــمـــأســـاة 
لإحــــــــداث انــــزيــــاحــــات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى، لا تــمــنــع 
الوصول إلى حل في سورية فحسب، بل وتستهدف 
نسف ما تم إنجازه طوال سنوات عبر مناطق خفض 

التصعيد.
إضــافــةً لــلــعــدوان الصهيوني الــيــوم، ولــهــجــوم داعــش، 
ــيـــف  ــفـ ــــخـــــص »تـــخـ ــا يـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــإنّ الألاعــــــــيــــــــب الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بـ
ــا يـــخـــص »الـــمـــعـــابـــر«، ومـــعـــهـــا ألـــعـــاب  ــقـــوبـــات« وبـــمـ ــعـ الـ
أقـــســـام مـــن الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، الــتــي تــحــولــت فــجــأة 
إلى حمائم ســام، كلّ ذلك يصب في مكان واحــدٍ هو 
والمسماة  المعروفة،  الصهيونية  الأمريكية-  الخطة 
»تغيير سلوك النظام«، أو »خطوة مقابل خطوة«، بل 
ويشير التناغم العالي في التحركات بين المتشددين 
وبين الــغــرب، بما فــي ذلــك عــدم النظر بشكل متساوٍ 
وعادلٍ لكل المناطق المتضررة في سورية، يشير إلى 
أنّ هنالك مسعىً جاداً لعقد صفقة من تحت الطاولة، 
لــلــهــروب مـــن الاســتــحــقــاقــات الــواقــعــيــة، وفـــي مقدمتها 

الحل السياسي وفقاً للقرار 2254.
إنّ البند الأساسي على جدول الأعمال ما قبل الزلزال 
ــــان الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة، والــــتــــي يــمــكــنــهــا  كــ
أن تــكــون أداة أســاســيــة فــي كــســر الابـــتـــزاز الأمــريــكــي 
ــار، وكــــســــر الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــصـ ــــحـ والـــــغـــــربـــــي، عــــبــــر كــــســــر الـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع صــيــغــة أســـتـــانـــا ومـــعـــهـــا الـــصـــيـــن والــهــنــد 

ومختلف القوى الصاعدة.
بعد الزلزال، يحاول العدو الأمريكي- »الإسرائيلي« 
استغلال الظرف لرفع هذه المسألة عن جدول العمل، 
مرة وإلى الأبد، ولتحل محلها سيناريوهات التقسيم 
وشرعنته، وبشكل خــاص عبر استعادة الإحداثيات 

العسكرية لما قبل مناطق خفض التصعيد.
إنّ مصير كل هذه المحاولات هو الفشل، وإنّ القاعدة 
الــذهــبــيــة الــقــائــلــة بــــأنّ »إغـــضـــاب الــمــســتــعــمــر أســهــل من 
إرضائه«، ما تزال صحيحة تماماً، بل وهي أكثر صحة 

الآن من أي وقت مضى.
إيقاف حالة الإذلال الوطني التي يعيشها السوريون 
فـــي وجــــه الـــغـــرب والــصــهــايــنــة والإرهـــابـــيـــيـــن، وإيـــقـــاف 
حالة تقسيم الأمر الواقع، يتم عبر ممر واحدٍ لا بديل 
عنه: الحل السياسي الشامل على أساس القرار 2254 
بالاستناد إلى أستانا وإلــى الــدول الصاعدة، وبالضد 
من رغبات الأمريكان والغربيين ورغماً عن عقوباتهم 

وحصارهم.
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¿ محمد عادل اللحام

عــقــد اتـــحـــاد عــمــال دمــشــق مــؤتــمــره الــســنــوي 
بتاريخ 2023/2/16 بحضور القيادة النقابية 
ــاد الـــــعـــــام ومـــحـــافـــظـــي دمــــشــــق وريـــــف  لــــاتــــحــ

دمشق.
هذا المؤتمر هو خاتمة المؤتمرات السنوية 
لــنــقــابــات دمـــشـــق ومــــن الــمــفــتــرض أن يكثف 
ويجمع المطالب التي تقدم بها النقابيون في 
مــؤتــمــراتــهــم لــيــصــار إلـــى طــرحــهــا مــع الــجــهــات 
العمالية،  القضايا والمطالب  فــي حــل  المعنية 
وهــــذه فــرصــة لا تــجــري ســـوى مـــرة واحـــدة 
ــــذا يــــكــــون الــــعــــمــــال قـــــد خـــســـروا  ــــهـ ــنـــة، وبـ ــالـــسـ بـ
ــتــــهــــم فــــــي طــــــــرح مــــطــــالــــبــــهــــم ولـــــكـــــن هــــذا  فــــرصــ
الــمــؤتــمــر قـــد كــــان اســتــثــنــائــيــاً مـــن حــيــث سير 
جلسته، فقد طلب من أعضاء المؤتمر تنحية 
الــقــضــايــا الــمــطــلــبــيــة لأن الــقــضــايــا قـــد طــرحــت 
سابقاً، وتحويل المؤتمر إلى وقفة تضامنية 

مع منكوبي الزلزال.
كــان يمكن أن يــكــون بــنــداً مــن بــنــود المؤتمر 
إعــــان وقــفــة تــضــامــنــيــة مـــع مــنــكــوبــي الــــزلازل 
مع أن المنكوبين بحاجة إلــى أكثر من وقفة 
تضامنية تخفف عنهم هــول الصدمة وتؤمن 
ــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا تـــأمـــيـــن  ــيـ ــ ــــاسـ لــــهــــم حــــاجــــاتــــهــــم الأسـ
مــســاكــن تــؤويــهــم وعــائــاتــهــم، لأن وجــودهــم 
بــمــراكــز الإيـــــواء حــالــة مــؤقــتــه ولــيــســت دائــمــة 
ــــم تـــعـــلـــن خـــطـــتـــهـــا فــي  والــــحــــكــــومــــة إلــــــى الآن لـ
تعويض المتضررين من الزلازل ولم يلحظ 
الكبير فكان  اهــتــمــامــاً بمصابهم  الــمــتــضــررون 
ــابــــات ضـــغـــطـــهـــا عــلــى  ــقــ ــنــ الأجـــــــــدى أن تـــعـــلـــن الــ
الحكومة مستندةً إلى موقف العمال الوطني 
والإنــســانــي عــالــي الــمــســتــوى مــن أجـــل تأمين 
ــتـــضـــرريـــن مــــن الــــــزلــــــزال بـــــــدلًا مــن  حــــقــــوق الـــمـ
تـــحـــويـــل الـــمـــؤتـــمـــر إلـــــى خـــطـــب وشـــــعـــــارات لا 

تغني ولا تسمن من جوع.
لــقــد كــــان فـــي الــمــؤتــمــر صــــوت عــلــى مــســتــوى 
الحدث رغــم إعــان المنع في طــرح المطالب 
طالبت الحكومة بمساعدة الأهالي على ترميم 
مــنــازلــهــم الــتــي تــضــررت بـــزلـــزال الــمــعــارك في 
الأزمة، وكان رد المحافظ أنهم يساعدون في 
التقييم فقط من حيث إن البناء صالح للسكن 
ــا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــمــســاكــن  ــ ــالــــح، أمـ أو غـــيـــر صــ
المتضررة من الحرب فهذا غير ممكن وهذا 
الــقــائــل »لا برحمك  الشعبي  الــجــواب كالمثل 

ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك«.
ــا طـــرحـــتـــه  ــ ــــي الــــمــــؤتــــمــــر تـــبـــنـــت الــــنــــقــــابــــات مــ فــ
الـــحـــكـــومـــة بـــــأن تــجــعــل ســــن الـــتـــقـــاعـــد إلـــــى 65 
عــامــاً بــدلًا مــن الــوضــع الحالي، حسب قانون 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة الــــذي يــنــص عــلــى أن 
ســن الــتــقــاعــد هــو 60 عــامــاً ولا نـــدري مــا هو 
المفيد للطبقة الــعــامــلــة رفـــع ســن الــتــقــاعــد هل 
هـــو وضــعــهــم الــمــعــيــشــي الــمــمــتــاز أم أجــورهــم 
التي لا تسد رمقهم أم معاملهم التي لا تعمل 

إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية.
ــال الـــفـــرنـــســـيـــون ونـــقـــابـــاتـــهـــم يـــقـــاتـــلـــون  ــمــ ــعــ  الــ
الــحــكــومــة فـــي الــــشــــارع لــمــنــعــهــا مـــن رفــــع سن 
التقاعد والنقابات فــي بلدنا تتبنى رفــع سن 

التقاعد.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــنــكــوبــة بــكــل مــعــانــي الــنــكــبــة، 
مــنــكــوبــة بــلــقــمــتــهــا ومــنــكــوبــة فـــي مـــكـــان عملها 
ومنكوبة في قدرتها على الدفاع عن حقوقها 
ولن يجدي نفعاً كل المحاولات الجارية لمنع 
الـــعـــمـــال مـــن تــحــصــيــل حــقــوقــهــم كـــل حــقــوقــهــم، 

سواء من داخل النقابات أو من خارجها.

بصراحة

مؤتمر اتحاد عمال دمشق.. 
مؤتمر تنحية المطالب

	ǧأديب خالد

انعكاس تجميد الأجور على الإنتاج
الــعــديــد مــن الــحــرفــيــيــن والــتــجــار وأصــحــاب 
ــاتــــوا يــشــتــكــون مــن  الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة بــ
قــلــة الــبــيــع وبــــات ضــعــف الاســـتـــهـــاك لــدى 
المواطنين عاملًا من عوامل العزوف عن 
ــــاج، أو الإنــــتــــاج بـــمـــواصـــفـــات رديـــئـــة  ــتـ ــ الإنـ
لتتوافق التكلفة مــع سعر المبيع إلــى حد 
مـــا لــتــأمــيــن ســلــعــة يــســتــطــيــع الـــمـــواطـــن أن 
ــقـــديـــر، بـــعـــدمـــا اقــتــصــر  يــقــتــنــيــهــا عـــلـــى أقـــــل تـ
ــــراء الـــمـــواطـــن عــلــى حــاجــاتــه الأســاســيــة  شـ

والضرورية فقط.
ــــراد الـــــــمـــــــواد الأولـــــيـــــة  ــيــ ــ ــتــ ــ ومــــــــع حــــصــــر اســ
ــــم بــــــالأســــــعــــــار  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ بـــــــــأيـــــــــدي قــــــلــــــة فــــــقــــــط تـ
وتـــفـــرض شــروطــهــا عــلــى الــمــنــتــجــيــن، بــات 
المهنيون وأصحاب الحرف يعملون لدى 
ــيــــة الـــذيـــن يــعــود  مـــســـتـــوردي الــــمــــواد الأولــ
الــربــح إلــى جيوبهم فــي النهاية ولا يبقى 
لــــدى الـــحـــرفـــي ســــوى ربــــح بــســيــط يــؤمــن 
مــعــيــشــتــه فــقــط نــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض الــطــلــب 
ــفــــاع  عـــلـــى مــنــتــوجــاتــه وبـــشـــكـــل حــــــاد، وارتــ
تكاليف حوامل الطاقة التي يزداد سعرها 
أضعافاً مضاعفة كل فترة مع قلة توافرها، 
وعــــدم تــوفــر أســــواق لــتــســويــق منتوجاته 
بسبب انعدام الطلب في السوق المحلية 

نتيجة لانخفاض مستوى الأجور.

رفع الدعم يعني تخفيض الأجور
كـــان الــدعــم الــحــكــومــي فــي الــقــرن الــمــاضــي 
يــعــتــبــر تــعــويــضــاً عــيــنــيــاً مـــســـاعـــداً لــلــرواتــب 
ــــور ولــكــن مــع بـــدء الألــفــيــة الــجــديــدة  والأجـ
وانــتــهــاج الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة وتطبيق 
وصـــــــفـــــــات صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي بـــــدأ 
رفـــع الـــدعـــم عـــن الـــمـــواطـــن، وهـــو مـــا يعني 

تـــخـــفـــيـــض حـــصـــتـــه مـــــن الــــــثــــــروة الـــوطـــنـــيـــة 
وتـــآكـــل أجــــــوره، واســتــمــر رفــــع الـــدعـــم عن 
المواطن وفــي جميع المجالات، بــدءاً من 
الــخــبــز ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــحــروقــات ومــع 
الاســتــمــرار فــي الارتـــفـــاع الــيــومــي لأســعــار 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــمـ ــ جـــمـــيـــع الـــســـلـــع وخــــاصــــة الـ
والـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه، وخـــاصـــة مـــع إعــــادة 
الــتــصــديــر إلــــى دول الــخــلــيــج الــــذي تسبب 
في فقدان بعض المواد وارتفاع أسعارها 

أضعافاً مضاعفة.
ــــات  ووصـــــــلـــــــت الـــــــحـــــــال إلـــــــــى درجـــــــــــة أنـــــــــه بـ
ــيــــر كـــــــــافٍ بـــتـــاتـــاً  ــلــــى الــــعــــمــــل غــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
المعيشة وبــاتــت الأجــور  لتلبية متطلبات 
المنخفضة مــعــرقــلــة لــإنــتــاج والــعــمــل مــعــاً، 
فــالــفــكــرة الــتــي تـــــراود الــكــثــيــريــن الـــيـــوم ما 
فـــائـــدة الــعــمــل إذا كــــان لا يـــؤمـــن لــنــا أدنـــى 
متطلباتنا المعيشية كبشر نحتاج للطعام 
لتعويض قوة عملنا؟ كل هذا دفع الكثير 
ــبـــحـــث عــن  ــــى الـ مــــن الــــعــــمــــال الـــســـوريـــيـــن إلــ
الــــهــــجــــرة بـــســـبـــب هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، وبـــــات 
أغلب السوريين يعتمدون على الحوالات 
الخارجية لأقربائهم في الخارج علها تسد 
عنهم بــعــض الــمــصــاريــف وخــاصــة تكاليف 
ــارات الــمــرتــفــعــة،  ــ ــــجــ الــــنــــزوح مــــن دفـــــع الإيــ
ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات 
الــعــيــنــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــتــم تــوزيــعــهــا عبر 

منظمات الأمم المتحدة.

 المعيشة على الدولار 
والأجور على الله

ــانـــــت الــــحــــكــــومــــة تـــعـــلـــم بــتــكــالــيــف  ــ فـــــــــإذا كـ
الإنتاج وتسمح للتجار بمعادلتها بسعر 
الـــدولار فــي الــســوق ورفــضــت الحكومة 
ــــة الـــتـــســـعـــيـــر  ــــاسـ ــيـ ــ ــاع سـ ــ ـــبـــ ــ ــــره اتــ ــتــ ــ ــــذ فــ ــنـ ــ مـ
الإجباري لأنها ترهق المستورد حسب 
زعــمــهــا، وتــــؤدي إلـــى فــقــدان الــســلــع في 

الأسواق في مقابل فرضها على العمال 
أجوراً بخسة دون الحد الأدنى المحدد 
فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة لــخــط الــفــقــر ودون 
ــــي قـــيـــمـــتـــهـــا، رغــــــم كــل  زيـــــــــادة حــقــيــقــيــة فـ
الانــخــفــاض والــتــآكــل الــتــي تــعــرضــت لــه، 
مع تكرار مسؤولينا لمقولة إن أسعارنا 
ــــوار، مــتــنــاســيــن  ــــجــ أرخـــــــص مــــن دول الــ
عـــــمـــــداً الـــــفـــــرق فـــــي الـــــدخـــــل فـــــي الـــبـــلـــدان 
المجاورة على الأقل وبين سورية، بل 
ولا يــجــرؤون على مثل هــذ المقارنات 
التي توضح هزالة الأجــور في سورية 
تـــــراكـــــم  إلــــــــــى  أدت  ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ ،هــــــــــــذه 
مليارات الدولارات في جيوب قلة قليلة 
من التجار في مقابل ازدياد حجم الفقر 
والحاجة لــدى غالبية الشعب السوري 
الـــذي وصـــل إلـــى مــجــاعــة حقيقية، وهــو 
مـــا أدى إلــــى شــلــل اقـــتـــصـــادي كــامــل في 

البلاد.

الحل في أيدينا نحن العمال
طبعاً نحن لا نتأمل من هذه الحكومة أن 
تــقــدم عــلــى أيـــة حــلــول إنــقــاذيــة، وهـــي غير 
قــــــادرة عــلــى ذلــــك أســــاســــاً، فــهــي إلــــى الآن 
لا تـــــزال تـــراهـــن عــلــى صــوابــيــة ســيــاســاتــهــا 
ــــم كــــل الـــنـــتـــائـــج الـــمـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا، وتــلــقــي  رغـ
باللوم على العوامل الخارجية فقط، دون 
الاعــــتــــراف بــهــزيــمــة بــرنــامــجــهــا الــلــيــبــرالــي، 
وكــامــنــا لــيــس مــوجــهــا لــهــا، بــل هــو موجه 
لــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن مـــن عـــمـــال وفــاحــيــن، 
ويــبــقــى أمــلــنــا فــي تــوحــيــد صــفــوف الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة وتــجــمــيــعــهــا عـــلـــى بـــرنـــامـــج يــؤمــن 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــا الاقــ ــهــ ــالــــحــ مــــصــ
ليكون لها كلمة في الاستحقاقات المقبلة، 
وخــاصــة فــي الــحــل السياسي، وبغير ذلك 
سيبقى الفاسدون مهما اختلفت انتماءاتهم 

يتحكمون بلقمة الشعب السوري.

تجميد الأجور يعني خراب الإنتاج

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين 
الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت 

الغالبية من حصتهم بالثروة، وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.

يبقى أملنا في 
توحيد صفوف 

الطبقة العاملة 
وتجميعها 
على برنامج 

يؤمن مصالحها 
الاقتصادية 

والاجتماعية 
ليكون لها كلمة 

في الاستحقاقات 
المقبلة وخاصة 

في الحل 
السياسي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 فرنسا قطاع الطاقة 
موجة خامسة من الإضراب

تحشد النقابات العمالية كــل قــواهــا لموجة جــديــدة من 
الطاقة، والنقل والتعليم، مــن أجل  الإضـــراب بقطاعات 
مـــمـــارســـة مـــزيـــد مـــن الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
للتراجع عن زيادة سن التقاعد. يوم الخميس 16 شباط 
الجاري، للمرة الخامسة منذ إقــرار الحكومة الفرنسية 
زيــــــادة ســـن الـــتـــقـــاعـــد. وتــشــمــل خــطــة الـــنـــقـــابـــات تعطيل 
والــتــعــلــيــم،  الــنــقــل  فرنسا، وقــطــاعــي  فــي  الطاقة  قطاع 
وتهدد النقابات بشلّ حركة الحياة اليومية في البلاد. 
وتقول النقابات على الحكومة أن تتخذ قراراً بالتراجع 
عــن رفـــع ســن الــتــقــاعــد، قــبــل الــدخــول إلـــى آخـــر محطات 
الإضراب الحاسمة في 7 آذار 2023 القادم. هذا وكانت 
الحكومة الفرنسية قد قررت رفع سن التقاعد تدريجياً 
من 62 إلى 64 عاماً بحلول 2030، ما أثار غضب العمال 

والموظفين في جميع أرجاء البلاد.

السودان العاملون بشمال كردفان يواصلون 
إضرابهم للمطالبة بتحسين الأجور

يـــتـــواصـــل إضــــــراب الــعــامــلــيــن بـــولايـــة شـــمـــال كـــردفـــان 
من أجــل تحسين الأجــور للأسبوع الثاني، ووصف 
الـــعـــمـــال مـــوقـــف حــكــومــة الــــولايــــة بــالــمــتــعــنــت. وكــانــت 
حكومة الولاية قد اتفقت في وقت سابق مع اتحاد 
ــــع رواتـــــــب شـــهـــريـــن مــــن الـــمـــتـــأخـــرات  الـــعـــمـــال عـــلـــى دفـ
وتــحــســيــن الأجــــــــور، ووعـــــــدت بـــحـــل الــمــشــكــلــة لاحـــقـــاً 
ــــراب، ولــكــن تنصل حــكــومــة الــولايــة  مــقــابــل رفـــع الإضـ
عن الاتفاق أدى إلى إعــان الإضــراب للمرة الثانية، 
والـــذي دخــل أسبوعه الثاني. حيث قامت السلطات 
في الولاية برفع تقارير كيدية ضد العمال، وقيامها 
العاملين. ومــن جهة أخــرى  التعسفي لبعض  بالنقل 
تشهد ولايــة شمال كــردفــان شللًا كبيراً فــي الخدمة 
ــلـــفـــة جـــــــرّاء  ــيــــة الـــمـــخـــتـ ــــي الـــــمـــــرافـــــق الــــخــــدمــ ــيــــة فــ ــمــــدنــ الــ

الإضراب.

 الولايات المتحدة 
عمال »تسلا« يخططون للإضراب

أعلن عمال شركة تسلا في ولاية نيويورك، يوم الثلاثاء 
14 شــبــاط الـــجـــاري، عــزمــهــم عــلــى الـــدخـــول فــي إضـــراب 
عــام عــن العمل مــن أجــل رفــع أجــورهــم والانــضــمــام إلى 
نــقــابــة الــعــمــال الــمــتــحــدة شــمــال الـــولايـــة، ويــســعــى العمال 
إلى تكوين نقابة، من أجل الحصول على رواتب أفضل 
وأمـــن وظــيــفــي إلـــى جــانــب تقليل ضــغــوط الإنــتــاج التي 
يعتبرون أنــهــا ضـــارة بصحتهم. وقـــال العمال فــي بيان 
لهم، نعتقد أن تشكيل النقابات سيعطينا صوتاً في مكان 
عملنا، والــذي نشعر أنه تم تجاهله حتى هذه اللحظة. 
نحن نطلب فقط مقعداً فــي الــســيــارة الــتــي ساعدنا في 
بــنــائــهــا. وســيــكــون الاتـــحـــاد، إذا تـــم تــشــكــيــلــه، هـــو الأول 
لشركة تسلا، وبموجب قانون الــولايــات المتحدة، إذا 
حصل الاتحاد على أغلبية الأصوات، فإن صاحب العمل 

ملزم قانوناً بالمفاوضة الجماعية مع الاتحاد.

 اتحاد العمال الألماني يعلن عن 
يوم إضراب في مطارات متعددة

قــالــت نــقــابــة الــعــمــال فـــيـــردي الألــمــانــيــة إن الــمــفــاوضــات 
ــــن أيــــــة نـــتـــائـــج مـــرضـــيـــة لـــلـــعـــمـــال،  ــــم تـــســـفـــر عـ الــــجــــاريــــة لـ
وأضافت نقابة العمال الألمانية فيردي صباح الأربعاء، 
إنــهــا تــدعــو إلــى إضـــراب لــيــوم واحـــد فــي الــمــطــارات في 
جــمــيــع أنــحــاء الــبــاد يـــوم الــجــمــعــة 17 شــبــاط الــجــاري، 
ــــوقـــــف الـــــمـــــطـــــارات فـــــي الــــمــــدن  وســـيـــشـــهـــد الإضــــــــــــراب تـ
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي فـــرانـــكـــفـــورت ومـــيـــونـــيـــخ وشـــتـــوتـــغـــارت 
ــــوم. يــــأتــــي الإضـــــــراب  ــيـ ــ وهــــامــــبــــورغ وغـــيـــرهـــا طـــــــوال الـ
الــتــحــذيــري قــبــل الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الــمــفــاوضــات بين 
النقابة وأرباب العمل في القطاع العام المقرر إجراؤها 
يومي 22 و23 شباط. وكان أصحاب العمل قد رفضوا 
الاعتراف بالزيادة في المكافآت، التي يحق لعمال أمن 
الــطــيــران الحصول عليها كــجــزء مــن اتفاقية المفاوضة 

الجماعية الخاصة بهم.

	ǧنبيل عكام

ــبـــر  ــة مــــــن أكـ ــلــ ــامــ ــعــ ــبـــر الــــطــــبــــقــــة الــ ــتـ ــعـ  تـ
الــــــخــــــاســــــريــــــن مــــــقــــــارنــــــة مــــــــع مـــخـــتـــلـــف 
ــبـــــاد.  ــ ــيــــة فـــــي الـ ــتــــمــــاعــ ــــح الاجــ ــرائـ ــ ــــشـ الـ
وتعرض آلاف العمال نتيجة سياسة 
ــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــــى  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي طـــبـــقـــتـــهـــا إلـ
الــــــتــــــجــــــويــــــع والأمـــــــــــــــــــــــراض الــــصــــحــــيــــة 

المختلفة والأمراض الاجتماعية.
ــازالـــت الــحــكــومــة تــصــد الــســمــع عن   مـ
مطالبات العمال في رفع الحد الأدنى 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم  ــعـ ــ ــمـ ــ لــــــأجــــــور وفــــــقــــــاً لـ
وارتفاع الأسعار، بل مازالت مستمرة 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــي تــــطــــبــــيــــق ســـــيـــــاســـــات اقــ ــ فـ
ــالــــح  واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــعـــــيـــــدة عــــــــن مــــصــ
العاملين بأجر، وتمعن في سيطرتها 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــال والـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــات الــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ

ــاعـــة  ــنـ الأخـــــــــــرى بــــمــــا فـــيـــهـــا غــــــــرف الـــصـ
والــــــتــــــجــــــارة. ســــيــــاســــات الأجـــــــــــور هــي 
السياسات الاقتصادية  أدوات  إحــدى 
ــا الـــــحـــــكـــــومـــــات فـــي  ــهــ ــتــــخــــدمــ الــــــتــــــي تــــســ
مــخــتــلــف الــبــلــدان لإدارة أي اقــتــصــاد، 
بــاعــتــبــار هـــذه الأجـــــور مـــن الــمــحــددات 
الأساسية، في توزيع الثروة الوطنية 
في المجتمع، وتعمل على ردم الهوة 
بـــيـــن الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. غـــيـــر أن 
الحكومة، تتبنى سياسة أجــور قائمة 
على ربطها بالإنتاج دون أن تقدم أو 
تــعــمــل عــلــى تــقــديــم أي دعـــم لــمــقــومــات 
الإنــتــاج الاســاســيــة ســواء فــي الــزراعــة 
ــــة وحـــتـــى  ــــدولــ أو الـــصـــنـــاعـــة لـــقـــطـــاع الــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص. بـــل تــعــبــر عـــن خــيــار 

ــتــــصــــادي يـــخـــدم مــصــالــح  ســـيـــاســـي واقــ
فئة محددة من قوى النهب والفساد، 
همهم الأســاســي زيـــادة أربــاحــهــم على 
حــســاب الــعــبــاد والـــبـــاد، وآخــــر همهم 
ــــه.  ــالـ ــ ــكـ ــ ــــر بـــمـــخـــتـــلـــف أشـ ــقـ ــ ــفـ ــ مــــكــــافــــحــــة الـ
وتعتبر أن زيادة الأجور ورفع الحد 
ــــدان مـــــن مــــعــــدلات  ــــزيـ ــيـ ــ الأدنــــــــــى لــــهــــا سـ
ــتـــي يــعــانــي  الـــتـــضـــخـــم، إن الـــضـــغـــوط الـ
منها القطاع الخاص تعود إلى عوامل 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا الــــضــــرائــــب الـــمـــبـــاشـــرة 
وغير المباشرة المرتفعة، من ضريبة 
المقطوعة،  المبيعات والضرائب  على 
والرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف 
الــطــاقــة، وغيرها مــن إجــــراءات أنهكت 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وهـــي بــالــنــهــايــة تقع 
على عاتق الطبقة العاملة والمواطنين 

عموماً.
ــاً كــــبــــيــــراً عــلــى  الأجــــــــــور تـــشـــكـــل ضــــغــــطــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، لأنــهــا منخفضة جـــداً، 
حيث تشير أرقــام معدل الأجــور على 
أنه أقل من خط الفقر المطلق المعلن 
عالمياً، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 

دون 100 ألف ليرة سورية.
 إن أكثر من نصف العاملين بأجر في 
قــطــاع الـــدولـــة تــقــل أجـــورهـــم الشهرية 
عــن 200 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، فــمــا بالك 
القطاع  فــي  العاملين  أجـــور  بمستوى 
غير المنظم. إن نسبة أجور العاملين 
ــافــــة الـــتـــعـــويـــضـــات الـــتـــي يــحــصــلــون  وكــ
ــاتــــج  ــنــ ــــن الــ ــ ــــارب الــــــــــ 10% مـ ــ ــقـ ــ ــ عــــلــــيــــهــــا تـ
المحلي الإجمالي وهي تبين بوضوح 
كم هي منخفضة. وهــذا ســوف يعمق 

حالة التراجع الاقتصادي أكثر فأكثر، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــزيــد مـــن مـــعـــدلات الــفــقــر 
ــابـــات أن تــعــلــم  ــقـ ــنـ والـــبـــطـــالـــة، وعـــلـــى الـ
أن زيــــــــــادة الأجــــــــــــور، والـــــحـــــد الأدنـــــــى 
لــــهــــا، يـــعـــد أحــــــد أهــــــم مــــحــــركــــات الــنــمــو 
ــــوي.  ــاء اقــــتــــصــــاد قــ ــ ــنــ ــ ــــادي وبــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
كــذلــك إن زيـــادة الــحــد الأدنـــى للأجور 
ســتــشــجــع طـــالـــبـــي الـــعـــمـــل عـــلـــى الــعــمــل 
بـــوظـــائـــف يــحــجــمــون عـــن الــعــمــل فيها 
الـــيـــوم، بــســبــب ضــعــف شــــروط الــعــمــل 
فيها، وبخاصة انخفاض الأجـــور. إن 
استمرار الحكومة في هذه السياسات 
ــــور  الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــلــــى حــــســــاب الأجــ
وتــــــــراجــــــــع الـــــــدعـــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــتــــي 
اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، شكلت 
أوان  وآن  كـــــبـــــيـــــراً،  خــــــطــــــراً  وتــــشــــكــــل 

الــتــراجــع عــنــهــا. وبــالــقــدر الـــذي يحتاج 
ــــي إلــــــــى مــــــزيــــــدٍ مــن  ــنـ ــ ــــوطـ ــا الـ ــ ــــادنـ ــتـــــصـ ــ اقـ
الاستثمارات، فإنه يحتاج إلى قدرات 
شـــرائـــيـــة لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر وعـــائـــاتـــهـــم، 
ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ وبـــــــغـــــــيـــــــر ذلــــــــــــــك لــــــــــن يـــــتـــــحـــــقـــــق الـ
الاقــتــصــادي الــمــنــشــود، ولـــن يــتــم بناء 
اقتصاد قوي مستدام. لكن ما تعلمته 
ــقــــاع  ــلــــة فـــــي جـــمـــيـــع أصــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
الــعــالــم، أنها طبقة قــد تضعف لكنها لا 
تستسلم. ومن خلال لحمتها الطبقية 
ــهــــا ســر  ــا تـــســـتـــرجـــع وحــــدتــ ــ ــان مـ ــ ــــرعـ سـ
قوتها. وهــذا الــيــوم ليس ببعيد، لأنه 
لا يــمــكــن تـــصـــور مــجــتــمــع بـــــدون هــذه 
الــطــبــقــة الــمــنــتــجــة لــلــخــيــرات والـــثـــروة 
الوطنية. وسوف تنبعث الحياة فيها 

فهي طبقة أساسية في المجتمع.

الأجور محرك الاقتصاد
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة 

من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما 
تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي 

والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً 
الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة 

مازالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة 
أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

إن استمرار 
الحكومة في 

هذه السياسات 
الاقتصادية 

وعلى حساب 
الأجور وتراجع 

الدعم الاجتماعي 
التي اعتمدتها 

الحكومات 
المتعاقبة شكلت 

وتشكل خطراً 
كبيراً وآن أوان 

التراجع عنها

https://attaqa.net/2023/02/07/%d8%a5%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%88/
https://attaqa.net/2023/02/07/%d8%a5%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%88/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2411117
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نتائج هذه 
الكارثة ما هي 

إلا تأكيد على 
عجز وضعف 

وهشاشة 
الإجراءات 

الحكومية 
المتخذة 

للتخفيف من 
آثار الكارثة التي 

ألمّت بالمفقرين 
القاطنين 

في المناطق 
العشوائية 

	ǧمراسل قاسيون

المداخلات- البناء والتعمير- تثبيت 
ـــراع بــزيــادة  الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن- الإســـ
الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــــــور بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــع 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي- تـــوطـــيـــن الـــراتـــب 
أســـــــوة بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة- زيــــــادة 
تحديث  والطبية-  الصحية  الــفــاتــورة 
الآلــــــيــــــات لأن مـــعـــظـــمـــهـــا قـــــديـــــم- عــــدم 
الــشــركــات للتأثير  الموافقة على دمــج 
السلبي على حــقــوق الــعــمــال- مشكلة 
المحروقات والإسمنت الأســود وأثر 
ــلــــى الإنـــــــتـــــــاج، والـــــــفـــــــروق بــيــن  ذلـــــــك عــ
الحالي وهــذا  العقدي والسعر  السعر 
يـــــؤدي إلــــى خــســائــر كــبــيــرة وبــالــتــالــي 
تغيرات  العمالية-  المستحقات  تدني 
ســعــر الـــصـــرف وخـــاصـــة الــــمــــواد الــتــي 
يـــتـــم اســـتـــجـــرارهـــا مــــن خــــــارج الــقــطــاع 
العام- توفير الأيدي العاملة- تشميل 
بقية  مثل  الصحي  بالضمان  العاملين 
ــــات الــــــدولــــــة-  ــــسـ ــلــــيــــن فــــــي مـــــؤسـ الــــعــــامــ

العمال  المستحقة على أتحاد  الديون 
والــمــتــبــقــيــة بـــالـــرغـــم مـــن انـــتـــهـــاء الــعــمــل 

بمبنى الاتحاد...
وتحدث بعض المداخلين عن الديون 
بــيــن الــشــركــة والـــمـــصـــارف، وانــعــكــاس 
ذلـــك ســلــبــاً عــلــى عـــدم إمــكــانــيــة حصول 
ــامــــل عــــلــــى قــــــــرض- الــــظــــلــــم بــقــيــمــة  ــعــ الــ
الــوصــفــة الــطــبــيــة- ديــــون الـــفـــرع أكــثــر 
مــن / ١٤ / مــلــيــار، لــذلــك نــطــالــب اتــحــاد 
الــعــمــال بـــدفـــع الـــديـــون الــمــتــرتــبــة عليه 

للشركة.
وطالبت مداخلة التدريب المهني بأن 

تكون طبيعة العمل شاملة وعادلة.
ــــل أســــمــــنــــت  ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ  لـــــجـــــنـــــة الــــــمــــــقــــــالــــــع بـ
طــرطــوس: - تثبيت الــعــقــود بشركة 
أســمــنــت طــــرطــــوس- تــأمــيــن الــلــبــاس 
ــالــــي مــــــع الــــــــجــــــــودة- رفــــــــع قــيــمــة  ــمــ ــعــ الــ
الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة والــــحــــوافــــز وقــيــمــة 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــح الـ ــنــ ــ الــــــضــــــمــــــان الــــــصــــــحــــــي- مــ
مـــكـــافـــآت حـــســـب الـــعـــمـــل- الـــعـــمـــل عــلــى 
تقليل الــمــواد الــمــهــدورة )عــنــد المقلع 

والمطاحن....(.
الـــــردود: عــقّــب مــديــر مــعــمــل الإســمــنــت 
على بعض الــمــداخــات وأوضـــح، بأن 
عملية نقل العاملين من وإلــى بيوتهم 
زادت من ٣٠٠٪ - ٤٠٠٪ وهذا عبء 
حقيقي ونسعى إلى حله، كانت أجرة 

ــاً،  ــيــ يــــومــ ــيـــــرة  ــ لـ آلاف   ١٠ الــــســــرفــــيــــس 
أصبحت ٤٠ ألف ليرة، وليس بإمكان 
الإدارة تــحــمــل هـــذه الأعـــبـــاء، نــحــاول 
ضــــمــــن ظــــروفــــهــــم الـــصـــعـــبـــة إعــــطــــاءهــــم 
تعويضات، وتحدث عن الكلف العالية 
ــنـــــت فــــــي ظــــــل ارتـــــفـــــاع  ــ ــمـ ــ لإنــــــتــــــاج الإسـ
أســـعـــار الــفــيــول والــكــهــربــاء وغـــيـــره...، 
حــيــث ذكـــــر، بــــأن الــمــعــمــل يــحــتــاج إلــى 
٥٠٠ طــن فيول بــالأســبــوع، وفــاتــورة 
ــيـــارات لــيــرة  ــلـ الـــكـــهـــربـــاء أكـــثـــر مــــن ٤ مـ
والـــــدفـــــع بـــشـــكـــل شــــهــــري، إضــــافــــة إلـــى 
أجور العمال، إنتاج الطن الواحد من 
الإســـمـــنـــت يــكــلــف / ٤٣٠ / ألـــــف لــيــرة 
، نــبــيــعــه بــــ / ٣٤٤ / لـــيـــرة ، بــخــســارة 

/ ٨٠ / ألــــف لـــيـــرة لــلــشــركــة، ومــــع كل 
هــــذه الــمــعــانــاة نــعــطــي عــمــالــنــا مــكــافــآت 

وغيرها.
رئيس اتحاد عمال طرطوس: الراتب 
لا يـــتـــنـــاســـب مــــع الــــمــــصــــروف، ونــحــن 
نطالب دائماً بدعم الشركات الإنشائية 
ــــدات، ومـــــــع الأســـــف  ــعــ ــ ــمــ ــ ــــات والــ ــيـ ــ ــــالآلـ بـ
ــاً ،  ــيــــطــ أصـــبـــحـــت هــــــذه الــــشــــركــــات وســ
تــســتــأجــر آلــــيــــات الــمــتــعــهــديــن وأحـــيـــانـــاً 
يـــــــداً عـــامـــلـــة، وهـــــــذا يــــؤثــــر عـــلـــى إنـــتـــاج 
بالمليارات  الــديــون  عمالنا وأصــبــحــت 
قــادريــن على استجرار  وبالتالي غير 
الـــقـــروض وصــــرف الــوصــفــات الطبية 
الـــتـــفـــتـــيـــش  وغــــــــيــــــــرهــــــــا....، وعــــــــن دور 

قـــال: مشكلة عمالية مــنــذ / ١٤ / سنة 
مازالت من مكان إلى مكان ولم تحل 
حتى الآن، هــذا العمل ليس لمصلحة 
سورية والشعب السوري، كنا نطالب 
الهيئة )التفتيش( بالمراقبة الوقائية، 
لـــــــــمـــــــــاذا نـــــنـــــصـــــب الـــــــفـــــــخـــــــاخ ونــــنــــتــــظــــر 
لاصطياد المشكلات، وأوضح مشكلة 
الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي، حــيــث يــتــم الــتــعــاقــد 
مـــع الــقــطــاع الـــعـــام، لــكــن هـــذه الــشــركــة 
المتعاقد معها تلعب دور الوسيط مع 
القطاع الخاص ، وتم رفع مذكرة من 
قـــيـــادة اتـــحـــاد الــمــحــافــظــة، بــــأن تعطي 
قسيمة للعامل يشتري مــا يــريــده من 

مؤسسة التجارة.

	ǧمراسل قاسيون

والحال نفسه فيما يخص الزلزال الأخير 
الـــذي ضـــرب شــمــال وغـــرب الــبــاد، فعدد 
 UN الــمــتــضــرريــن وفـــق تــقــديــرات منظمة
يـــــفـــــوق 5 مــــايــــيــــن شــــخــــص ســـيـــكـــونـــون 
بــــــــدون مـــــــــأوى، والـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
ــــون،  ــادحـ ــ ــكـ ــ ــعــــمــــال والـ ــم الــ ــ الـــمـــتـــضـــرريـــن هـ
ووفـــقـــاً لــمــعــلــومــات حــكــومــتــنــا فـــإن غالبية 
الأبـــنـــيـــة الــــمــــدمــــرة كـــانـــت مــــن الــمــخــالــفــات 
وغـــيـــر مــجــهــزة لــلــصــمــود أمـــــام مــثــل هــذه 
الــــكــــوارث، ومــنــطــقــيــاً لا يــقــطــن مــثــل هــذه 
ــم، الــــذيــــن  ــ ــاؤهــ ــ ــنــ ــ ــــراء وأبــ ــقـ ــ ــفـ ــ الأبــــنــــيــــة إلا الـ
تعرضوا إلى نتائج دموية نتيجة الزلزال 
ــلـــهـــم أو  ســــــواء بـــفـــقـــدانـــهـــم أحــبــتــهــم وعـــوائـ
ــا يــمــكــن فــقــدانــه.  ــقـــدان كـــل مـ بــيــوتــهــم أو فـ
ــــؤلاء  ــ ــة هـ ــيــ ــبــ ــالــ ــة إلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن غــ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الــبــائــســيــن لــم تقتصر خــســائــرهــم عــلــى ما 
ذكـــرنـــاه ســابــقــاً، بـــل امـــتـــدت لتعطلهم عن 
الصناعية  المنشآت  تــوقــف  نتيجة  العمل 
والــتــجــاريــة بسبب الـــزلـــزال الأخـــيـــر، فمن 
كــان سابقاً يستر نفسه بــأجــره الشهري 
الــــــــــــذي لا يــــــتــــــجــــــاوز بـــــأحـــــســـــن الأحــــــــــــوال 
ــاً بشكل  ــاريـ عـ بــــات الآن  لــيــرة   250,000
مرعب بمواجهة قسوة الحياة المعيشية 
والاقــتــصــاديــة وخــصــوصــاً فــي ظــل تعري 
الــحــكــومــة وفـــضـــح مــــدى هــشــاشــتــهــا فيما 
يخص إدارة هذه الأزمة ومعالجة آثارها 

وتأثيرتها على المواطنين.

دور نقابات العمال:
حـــرصـــاً عــلــى مــمــارســة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
لدورها الوظيفي الــذي وجــدت من أجله 
وخصوصاً في ظل هذه الكارثة الطبيعية 
الـــتـــي ألـــمّـــت بــأبــنــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة، لابــد 
لــهــذه الــنــقــابــات أن تــفــعِّــل دورهـــــا وتــقــوم 
بكل ما يمكن القيام به من أجل مساعدة 
ــــذيـــــن  ــــن الـ ــيـ ــ ــــسـ ــائـ ــ ــبـ ــ هـــــــــــؤلاء الــــمــــفــــقــــريــــن والـ
ما  كثيرة، وإذا  أضعافاً  تضاعف بؤسهم 

تـــم اخـــتـــزال وظــيــفــة هـــذه الــنــقــابــات تــجــاه 
العمال في الأوضاع الحالية فإن وظيفتها 
تنقسم إلى شقين، التحرك الفوري بشكل 
مــبــاشــر، والــتــحــرك الإســتــراتــيــجــي بشكل 
ــــاول تــــوضــــيــــح هــــذا  ــــحـ ــنـ ــ غــــيــــر مــــبــــاشــــر وسـ

بشيء من التفصيل فيما يلي:
الـــعـــمـــالـــيـــة  الـــــنـــــقـــــابـــــات  عــــلــــى  يــــجــــب  أولَا: 
مــســاعــدة الــمــتــضــرريــن مــن أبــنــائــهــا بشكل 
مــــبــــاشــــر عــــبــــر تــــوظــــيــــف مـــجـــمـــل الـــــمـــــوارد 
واســتــثــمــارهــا  الحقيقي  بحجمها  الــمــتــاحــة 
في تقليل خسائر العمال نتيجة الزلزال، 
سواء الاستفادة من استثمارات النقابات 
وتوظيف مداخيلها لمساعدة المتضررين 
بــشــكــل فــــــوري، والاســــتــــفــــادة مـــن حــقــوق 
ــديـــــداً  ــيـــــاق نــــفــــســــه وتـــــحـــ ــال فــــــي الـــــســـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــغ الـــــــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـ ــالـ ــ ــبـ ــ مـ
تــقــتــطــع مــســبــقــاً مـــن دخـــل الــعــمــال، والــتــي 
لا بــد مــن استثمارها لتخفيف آثـــار هذه 
الــكــارثــة والــمــســاهــمــة فـــي تــأمــيــن المسكن 
والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــمــتــضــرريــن، 
ــــرص عــلــى  ــــحــ ــة إلـــــــى ذلـــــــك يــــجــــب الــ ــ ــافــ ــ إضــ
اســتــمــرار الــدخــل لكل مــن فقد عمله، بأية 
طريقة كانت إما عبر تأمين فرص العمل 
ــلـــة أو مــــــن خــــــــال تــخــصــيــص  ــعـــجـ ــتـ ــمـــسـ الـ
رواتـــــب شــهــريــة طـــارئـــة إلــــى حــيــن تــأمــيــن 

فرص العمل لهؤلاء البائسين. 
ثانياَ: المساهمة في تخفيف آثار الكارثة 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن خـــــال الــضــغــط 
ــلــــى مـــمـــارســـة  ــلــــى الــــحــــكــــومــــة وحــــثــــهــــا عــ عــ
ــتـــضـــرريـــن  ــمـ ــاه الـ ــ ــــجـ ــفــــي تـ ــيــ دورهـــــــــــا الــــوظــ
بــكــل الـــوســـائـــل الــمــتــاحــة وغـــيـــر الــمــتــاحــة، 
ــــول الـــمـــســـاعـــدات  ــ مــــن خـــــال ضــــمــــان وصـ
الـــدولـــيـــة إلــــى الــمــتــضــرريــن الــفــعــلــيــيــن من 
الــكــارثــة، وضــمــان عـــدم ســرقــتــهــا كــمــا هو 
ــــع الـــخـــطـــط  ــ ــــال وضـ ــ ــهــــود، أو مـــــن خـ ــعــ مــ
الــطــارئــة والــواضــحــة فــيــمــا يــخــص تأمين 
السكن لهذا العدد الهائل من المشردين، 
والضغط على الحكومة مــن أجــل تأمين 
عن  والمتعطلين  للمتضررين  الــمــداخــيــل 

الزلزال.. زلزل أحوال الطبقة العاملة
لطالما كان حال الطبقة العاملة في الأحوال الطبيعية متميزاً بدرجة بؤسه ومستوى فقره 

ومدى حالة العوز المستدامة التي يعاني منها مجمل أبناء هذه الطبقة بشكل لحظي طيلة أيام 
حياتهم. وأية كارثة طبيعية لها تأثيرات مباشرة على حياة البشر فإن الخاسر الأكبر هم أبناء 

الطبقة العاملة نتيجة عدم وجود أي هامش أمان يجنبهم بعضاً من تأثيرات هذه الكوارث. 

الــعــمــل مـــن مـــصـــادرهـــا الــحــقــيــقــيــة. إضــافــة 
باتجاه  الحكومة  الضغط على  ذلــك  إلــى 
ــــإذا  ــمـــال، فـ ــعـ ــلـ ــــب لـ ــ ــــرواتـ ــ رفــــــع الأجـــــــــور والـ
كان رفع الأجــور حالة ضرورية وملحة 
لـــضـــمـــان وجــــــود الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة طــــوال 
السنوات السابقة، فإنه اليوم وفــي ظل 
هذه الكارثة أصبح أكثر ضــرورةً وأكثر 
إلــــحــــاحــــاً، وإن وصـــــــول حـــجـــم الــخــســائــر 
ــائـــد أســــاســــاً إلـــــى تــفــقــيــر  ــــذا الـــحـــد عـ إلـــــى هـ
الأمــر  مـــدار حياتها،  العاملة على  الطبقة 
الـــذي أدى إلـــى عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تأمين 
هامش أمان يخفف عنها من هذه الآثار 

المأساوية.

دور الحكومة:
ــكـــل عـــــــام فـــــــإن دور الــــحــــكــــومــــات فــي  بـــشـ
ــنــــوع مــــن الـــــكـــــوارث مـــعـــروف  ظــــل هـــــذا الــ
وبدهي فالهدف العام لأية حكومة يكون 
بتخفيف تــأثــيــرات أهــــوال هـــذه الــكــوارث 
عــلــى الــمــواطــنــيــن وحــيــاتــهــم ووجــــودهــــم، 
إلا أن نـــمـــوذج الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فــاق 

كــل التوقعات فــي تصريحاته وإجــراءاتــه 
ــالــــجــــة هــــذه  وقـــــــــراراتـــــــــه فــــيــــمــــا يــــخــــص مــــعــ

الأزمة.
فــــبــــدلًا مــــن تــخــصــيــص الــــقــــوى والــــمــــوارد 
ــــذه الأزمـــــــة ومــعــالــجــتــهــا، تــم  فــــي إدارة هـ
الحكومة بحد  أزمــة  لمعالجة  تخصيصها 
ذاتـــهـــا، مــعــالــجــة كــشــف هــشــاشــة الحكومة 
الـــتـــي فــضــحــتــهــا هــــذه الـــكـــارثـــة، مـــن خــال 
تقويض أية حركة أهلية أو شعبية قادرة 
عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدة والـــمـــســـاهـــمـــة مــــن خـــال 
إعاقة عمليات المساعدة، وأخذ ما تيسر 
من المساعدات المقدمة من الأهالي وعدم 
ــا لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن. ونــتــائــج  ضـــمـــان وصـــولـــهـ
هــذه الــكــارثــة مــا هــي إلا تأكيد على عجز 
وضعف وهشاشة الإجـــراءات الحكومية 
المتخذة للتخفيف من آثــار الكارثة التي 
ألمّت بشكل أساسي بالمفقرين القاطنين 
فـــي الــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة أو فـــي مناطق 
أخـــرى أصــابــهــا الــفــســاد بمقتل فــي عملية 
الــبــنــاء، ومـــراعـــاة ضــابــطــة الــبــنــاء وغيرها 

من القضايا الأخرى.

مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت في طرطوس
تحدث تقرير مكتب النقابة عن الخدمات الطبية والصحية 

المقدمة للعمال، والعمل على تعديل النظام الداخلي 
للصناديق لتحسين وضع الخدمات المقدمة، وقدم أرقاماً 

اعتبرها ضمن الظروف غير الطبيعية التي لا بأس بها وإن 
كان الطموح أعلى.
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ومع الزلزال، طفت على السطح مجدداً مسألة 
العقوبات الغربية والأمريكية خصوصاً، وضمناً 
الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه وزارة الــخــزانــة الأمريكية 
يوم 9 شباط وبعدها البريطانيون، بما أسموه 
الــزلــزال«،  لكارثة  استجابة  العقوبات  »تخفيف 
انتقائي  لتخفيف  النية  أظــهــروا  أنــهــم  والحقيقة 
للعقوبات لــن يــخــدم عــمــوم الــســوريــيــن بــقــدر ما 
سيخدم أطــرافــاً معينة على رأسها المتشددون 
ــا ظــهــر  والــــفــــاســــدون الــــكــــبــــار، هـــــذا عـــلـــى الأقــــــل مــ

واضحاً خلال الأسبوع الماضي.
بعد القرار الأمريكي بأيام، برزت مسألة المعابر 
مع تركيا وطريقة التعامل معها، ومن ثم ظهرت 
أيضاً »مواقف إنسانية« لقوى سياسية سورية 
أصرت على إسقاط أي ذكر لمسألة العقوبات... 
وهذا كلّه مجتمعاً يحتاج إلى فهمٍ على المستوى 

السياسي وليس الإنساني فقط.
تفسير سلوك واشنطن على أنّ وراءه دوافــع 
إنسانية هو ضرب من العبث الذي لا أساس له، 
وحتى تفسير سلوكها بأنه تجنب للحرج، هو 
الآخر لا أساس له؛ فواشنطن لم يحرجها سابقاً 
قتل الملايين، وبمختلف الأدوات، حول العالم.

يــنــبــغــي الــتــذكــيــر أنّ مــســألــة الــعــقــوبــات وفــرضــهــا 
وتــخــفــيــفــهــا أو تـــشـــديـــدهـــا بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــان، 
ــقــــرونــــة بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي بـــمـــا أســـمـــتـــه واشـــنـــطـــن  مــ
»تــغــيــيــر ســلــوك الـــنـــظـــام«، وبــمــا أســـمـــاه مبعوث 
الأمـــــم الــمــتــحــدة غــيــر بـــيـــدرســـن »خـــطـــوة مــقــابــل 
ــــوة«، والـــــلـــــذان يـــمـــثـــان اســـمـــيـــن مــخــتــلــفــيــن  ــــطـ خـ
لـــعـــنـــوان واحـــــــد، هــــو الـــســـعـــي الأمـــريـــكـــي لإطـــالـــة 
الأزمـــة الــســوريــة وتعميقها، وللعمل ضــد مسار 
أســتــانــا بـــالـــذات عــبــر تــثــبــيــت حــالــة تــقــســيــم الأمـــر 

الواقع.
وإذا كــــــان الـــمـــلـــف الأســـــاســـــي الــــمــــوضــــوع عــلــى 
ــلـــف الــتــســويــة  ــــزال هــــو مـ ــزلــ ــ ــاولــــة مــــا قـــبـــل الــ الــــطــ
الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا فــيــمــا لو 

ــــى نـــهـــايـــاتـــهـــا أن تـــكـــســـر بـــشـــكـــل كــامــل  ــلــــت إلــ وصــ
الــحــصــار الاقــتــصــادي عــلــى ســوريــة، وأن تجعل 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة بــا قيمة عملية وبـــا تأثير، 
وأكــثــر مــن ذلــك، فإنه مــن شأنها أن تفتح الباب 
لتطبيق فعلي للحل السياسي عبر القرار 2254، 
فإنّه من المفهوم تماماً أنّ الغربيين والمتشددين 
مــن الأطــــراف الــســوريــة، قــد ســارعــوا لاستغلال 
كارثة الزلزال كي يمرروا تحت ستارها سيرهم 
خطوات إضافية ضد مسار أستانا، وعلى طريق 

الـ »خطوة مقابل خطوة«.
الــمــطــالــبــة بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات هــــي مــطــالــبــة مــحــقــة 
وينبغي أن تستمر، ولكنها لا يجوز بأية حال 
ــام، وعــلــى وجه  مــن الأحــــوال أنْ تخلق أيــة أوهــ
ــيـــن: 1- أنّ رفــــع/  ــيـ الـــخـــصـــوص وهـــمـــيـــن أســـاسـ
ـــه ســـيـــؤدي  ــإنـ تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات إنْ حـــصـــل فــ
ــــاع  لـــحـــل الأزمــــــــة، أو لــتــحــســن حــقــيــقــي فــــي أوضـ
الـــســـوريـــيـــن. 2- أنّ واشـــنـــطـــن يــمــكــن أن تــرفــع 
العقوبات تحت الضغط ودون مقابل سياسي.

إنّ الــقــاعــدة الــذهــبــيــة الــقــائــلــة »إغـــضـــاب المستعمر 
أسهل من إرضائه«، ما تزال صحيحة تماماً، وهي 
صحيحة بخصوص العقوبات أكثر من أي وقت 
مضى. وينبغي علينا كسوريين أن ننطلق من أنّ 
العقوبات والحصار لن يتم رفعهما، وأنّــه ينبغي 
العملي عبر  بالمعنى  بــات ممكناً  كسرهما، وهـــذا 
علاقتنا كسوريين مع دول أستانا، ومــن خلالهم 

مع الصين والهند وكل الدول الصاعدة.
بــهــذه الــطــريــقــة فــقــط، يــمــكــن مــعــالــجــة الأزمــــات 
ــيـــاســـي  ــالــــجــــة الأســـــــــــاس الـــسـ ــعــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ومــ
الــعــمــيــق لتفاقمها واســتــطــالــتــهــا، أي عــبــر الحل 
الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254 
وبالاستناد إلى أستانا والصين، وإلى تسوية 
سورية تركية، باتت بعد الزلزال أكثر إلحاحاً 
مــمــا كــانــت قــبــلــه، وقــطــعــاً لــيــس بــالــصــفــقــات من 
تحت الطاولة مع الغرب الــذي لن يرضى عن 
سورية إلا وهي مدمرة دمــاراً كاملًا لا قومة 

بعده.

تسوية سورية- تركية.. لكسر العقوبات!

بالنسبة لعموم السوريين، في سورية وخارجها، فإنّ الجانب الإنساني المتعلق 
بكارثة الزلزال وبالآلام العميقة التي خلفتها، وكذلك بأزمتهم التي انفجرت 

منذ 12 عاماً، هو دائماً الجانب الأعلى قيمة وأهمية، على الأقل بشقه العاطفي 
والوطني. بالنسبة للأطراف السياسية، وخاصة المتشددين، وكذلك بالنسبة 

للقوى الخارجية وخاصة الغربية، فإنّ الجانب الإنساني هو الأقل أهمية، وهو 
مجرد أداة يجري استخدامها لتمرير السياسات.

ملف )سورية 2023(
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بينما ليس ممكناً بعد تقدير الأضــرار البشرية 
والمادية بشكل دقيق، فإنه من الممكن الشعور 
بهول تلك الأضرار وفداحتها، من عدد الضحايا 
إلى عدد الأبنية التي انهارت، إلى عدد الناجين 
الذين تشردوا بعد أن بات كل ما لديهم ركاماً.

كـــل هــــذا يــعــنــي أن الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة في 
ــاد مــســتــمــر خــال  ــازديــ ــتـــي كـــانـــت بــ ســــوريــــة، والـ
سنوات الأزمـــة، تضاعفت عــدة مــرات بين ليلة 
وضــحــاهــا، والاحــتــيــاجــات الأخـــيـــرة الــتــي كــانــت 
على الأقل بشكل مباشر نتيجة الزلزال، كما في 
أي بــلــد يــتــعــرض لــكــارثــة إنــســانــيــة بــهــذا الحجم، 

تتطلب استجابة محلية ودولية سريعة. 
ــــدول بـــإرســـال طـــائـــرات  ــــدأت بــعــض الــ : بـ دولــيــاً
وقــــوافــــل مـــســـاعـــدات إلـــــى الـــمـــنـــاطـــق الــمــتــضــررة 
أيـــــضـــــاً بـــشـــكـــل ســـــريـــــع، ولــــكــــن عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الأمــمــي كـــان هــنــاك بـــطء مــلــحــوظ وواضــــح في 

الاستجابة.
مــحــلــيــاً: عـــلـــى الأقــــــــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الأهـــلـــي 
والشعبي، فقد كانت الاستجابة سريعة، ومنذ 
الــســاعــات الأولــــى بــعــد حــــدوث الـــزلـــزال، تهافت 
الكثير من السوريين لمساعدة بعضهم البعض، 
ضــمــن إمــكــانــيــاتــهــم الــتــي أنــهــكــتــهــا ســنــيــن الأزمــــة، 
ولكنهم لم يبخلوا مع ذلك في محاولة مساعدة 
ــــواء بــالــمــال أو بــالــتــبــرعــات أو  الــمــتــضــرريــن، سـ

بالعمل على الأرض بشكل مباشر. 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي، كـــانـــت الاســتــجــابــة 
ضــمــن مــســتــوى الــعــمــل الــحــكــومــي مــنــذ ســنــوات، 
أي كانت شديدة السوء وشديدة البطء، وفي 
بعض الأحــيــان وخــاصــة بما يتعلق فــي توزيع 

الــمــســاعــدات وفــــي حــــالات عـــديـــدة، كــــان الــنــاس 
ليفضلوا ألا تكون هنالك »استجابة حكومية«..

السورية  المناطق  إلــى كافة  وإذا نظرنا محلياً 
الــمــتــضــررة، فـــإنّ حجم الــدمــار مــن جــهــة، ومــدى 
ســوء الاستجابة من القوى المسيطرة، تجعل 
مــن الــمــقــارنــات أمـــراً لا قيمة لــه، على الأقـــل من 
وجــهــة النظر الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة الــســوريــة... 
ــيـــد لـــلـــمـــقـــارنـــات قـــيـــمـــة مـــــن وجـــهـــة  ــأكـ ــتـ ــالـ ولــــكــــن بـ
نــظــر الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي لــلــقــوى الــمــتــشــددة 

السورية.
خرجت أصــوات من مختلف مناطق السيطرة، 
ــلــــكــــارثــــة فــي  ـــجــــابــــة لــ ــتـ تــــنــــاشــــد وتـــــنـــــدد بـــــــأن الاســ
مناطقها تحديداً، لا تتناسب مع حجم الكارثة، 
وأن هناك تسييساً للمساعدات الإنسانية. كما 
أن بـــعـــض الأطـــــــــراف الــــدولــــيــــة- وبـــيـــنـــهـــا الأمــــم 
المتحدة أيــضــاً- صــرّحــت أن الأمـــور الإنسانية 
يـــجـــب عـــــدم تــســيــيــســهــا. وتـــحـــمّـــســـت الــكــثــيــر مــن 
ــهــــات والـــمـــنـــظـــمـــات الــــســــوريــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  الــــجــ
الشأن الإنساني، وكذلك ناشدت بفصل الملف 
ــانـــي عــــن الـــســـيـــاســـي، ولا شــــك أنّ بــعــض  الإنـــسـ
مـــن يـــطـــرحـــون فــصــل الإنـــســـانـــي عـــن الــســيــاســي 
نــيّــة، ولكن  إيجابي وبحسن  بمعنى  يطرحونه 
بما يتعلق بالكارثة الراهنة نتيجة الزلزال، وإذا 
نحينا أيــة فرضيات تــقــول: إنّ هــذا الــزلــزال من 
تصنيع بــشــري، تــبــقــى أمــامــنــا عــلــى الأقــــل ثلاثة 
أمور تعمّق كارثة الزلزال وتزيدها بؤساً، وهي 
بلا أي جدال من صنع البشر، وهي نتاج صراع 
سياسي داخلي وإقليمي ودولـــي. هــذه الأمــور 

هي:
حــيــن يــضــرب الـــزلـــزال بــلــداً هــتّــكــتــه الــحــرب عبر 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً،  عشر سنوات، 

هل يتم تسييس الزلزال؟ تسييس المساعدات؟

بعد ما يقارب الأسبوعين على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا، ما تزال أجهزة قياس شدة 
الزلازل تسجّل الهزات الارتدادية، التي عادة ما تحصل بعد كل زلزال كبير، والتي تنخفض قوتها شيئاً فشيئاً 

إلى أن تتلاشى. وذلك على عكس ما يحصل على المستوى الإنساني، حيث تزداد قوة الهزات الارتدادية في 
جانبها الإنساني في كافة المناطق التي تضررت من الزلزال، وخاصة منها تلك التي في سورية.

بما يعنيه ذلــك مــن الــضــرر الـــذي أحـــاق بأسس 
الأبــنــيــة كــنــتــاج لــلــقــتــال والــقــصــف والــتــفــجــيــرات، 
ــيـــد الــــفــــســــاد فـــــي مــخــتــلــف  وبــــمــــا يـــعـــنـــيـــه مـــــن تـــسـ
الــقــطــاعــات بــمــا فــيــهــا الـــعـــقـــارات، وبــمــا يعنيه من 
ــدّخــــرات، وهــشــاشــة قــدرتــهــم  فــقــد الـــنـــاس لأيــــة مــ
عـــلـــى تــحــمــل حـــتـــى مـــــرض عــــــادي مــــن أمـــــراض 
الشتاء... وإلخ وإلخ. حين يضرب الزلزال بلداً 
بهذه الحالة، فإنّ آثاره بكل تأكيد ستكون أكثر 

عمقاً وأكثر مأساوية.
حــيــن يــضــرب الــــزلــــزال بـــلـــداً يــســود فــيــه الــفــســاد 
الليبرالية المتوحشة  مــنــذ عــقــود، وتــســود فــيــه 
الـــتـــي لا تـــــرى فــــي الــــبــــاد وأهـــلـــهـــا ســـــوى أداة 
ــــاح لــتــصــديــرهــا نــحــو الـــخـــارج، فــإنّ  لإنــتــاج الأربـ
كــل أســـس الــتــعــامــل مــع كــــوارث كــبــرى ستكون 
هشة وستكون ضعيفة، وسيلعب الفساد دوره 
في امتصاص دم الناس حتى عبر المساعدات، 
وســـتـــلـــعـــب الـــمـــحـــســـوبـــيـــات دورهـــــــــا فـــــي تـــوزيـــع 

المساعدات وفي سرقتها وإلخ.
حين يضرب الــزلــزال بــلــداً يفرض عليه الغرب 
ــا، عـــقـــوبـــات  ــكــ ــريــ ــلــــى رأســـــــه أمــ ــتـــحـــضـــر« وعــ »الـــمـ
متوحشة وحصاراً إجرامياً، يسهم في حرمان 
ــــعـــــاف مــــن الـــــوقـــــود الـــــازم  ــــارات الإسـ ــيـ ــ حـــتـــى سـ
لــعــمــلــهــا، فــــإنّ آثــــار الــكــارثــة ســتــكــون بــالــضــرورة 

أشد وقعاً وأشد عنفاً.

هذه العوامل الثلاثة كلها بشرية وكلها سياسية، 
ولا يمكن الحديث عن تعامل حقيقي مع الكارثة 
دون الــتــعــامــل مـــعـــهـــا... الــقــضــيــة الأكـــثـــر إلــحــاحــاً 
ــيــــوم هـــــي: الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــتــداعــيــات  الــ
الــــــزلــــــزال، ولــــكــــن عــلــيــنــا أن نـــتـــذكـــر أنّ الـــجـــانـــب 
الإنــســانــي فــي الــمــلــف الـــســـوري كـــان قــائــمــاً قبل 
الزلزال، وما زال قائماً بعده وبقوة أكبر، وكل 
حديث سابق عن ضرورة التعامل مع الإنساني 
بــمــعــزلٍ تـــامٍ عـــن الــســيــاســي لــم يـــؤدِ إلـــى حـــل، لا 

هذا ولا ذاك...

الجانب السياسي للملف الإنساني
إذا حاولنا أن نفكر بــالأزمــات الإنسانية الأكبر 
فـــي الــعــالــم الآن، أو حــتــى عــبــر الـــتـــاريـــخ، يمكن 
ــــم يـــكـــن كـــلـــهـــا- بــــأحــــداث  ربــــــط مـــعـــظـــمـــهـــا- إن لـ
ســيــاســيــة، أو ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي، فـــي بعض 
اقتصادية  بتداعيات اجتماعية  مـــروراً  الأحــيــان 
أو عسكرية. بــكــام آخـــر، نــــادراً مــا نجد أزمــات 

إنسانية ليست لها جذور سياسية.
ــــن الأزمـــــــة  ــانـــــب الإنـــــســـــانـــــي مــ ــ ــــجـ بـــشـــكـــل عـــــــــام، الـ
ـــثـــــنـــــاءً. وعـــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــيــــس اســـــتــ الـــــســـــوريـــــة لــ
المقالات في قاسيون سلطت الضوء على هذا 
ــرابــــط الـــســـيـــاســـي مــــع كــافــة  ــــحــــت الــ ــــر، ووضّ ــ الأمـ
تــجــلــيــات الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــة خــال 

خرجت أصوات من 
مختلف مناطق 
السيطرة  تناشد 

وتندد بأن الاستجابة 
للكارثة في 

مناطقها تحديداً لا 
تتناسب مع حجم 

الكارثة
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الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك كــل ما 
هــو مــرتــبــط بملف الــنــازحــيــن والــاجــئــيــن، وكــل 
المعاناة التي باتت جزءاً من حيواتهم اليومية، 
ــاً الــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــالــصــحــة والــتــعــلــيــم  وأيــــضــ

والأمن الغذائي... إلخ.
الآن، هناك من يريد أن يميّز الأزمة الإنسانية 
ــزلــــزال عــلــى أنـــهـــا لـــم تكن  ــيـــة الــنــاتــجــة عـــن الــ الآنـ
نــتــيــجــة فـــعـــل بــــشــــري، بــــل هــــي نــتــيــجــة لــظــاهــرة 
طبيعية. ولكن ما يجب أن ننظر إليه تحديداً في 
هــذه الحالة، ليس أن الــزلــزال نتجت عنه أزمة 
إنسانية، فــهــذا أمــر متوقع لأيــة كــارثــة طبيعية، 
ولــكــن مــا يجب أن ننظر إلــيــه هــو حجم الأزمــة 
الإنسانية التي كشفها الزلزال. بكلام آخر، علينا 
أن ننظر إلى ما إذا كان ممكناً أن يكون حجم 
الأزمة الإنسانية التي نتجت عن الزلزال أصغر 
أو أقــــل انـــتـــشـــاراً، مـــن حــيــث الأضــــــرار الــبــشــريــة 

والمادية؟
الــجــواب هــو »نــعــم«. على سبيل الــمــثــال، يمكن 
ــــات الـــــتـــــي عــــمــــلــــت وفـــقـــهـــا  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــــقـــــــول: إن الـــــسـ
ــة، بـــمـــا فــي  ــ ــــوريــ ــــي ســ الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة فـ
والفساد  الوحشية،  الليبرالية  السياسات  ذلــك 
المستشري، الذي أطلق العنان لكثير من تجار 
الـــحـــرب والــنــاهــبــيــن الـــــذي يــعــيــثــون فــــســــاداً في 
الــبــاد الــيــوم، كــان لكل ذلــك تأثير مباشر على 

مدى كارثية الزلزال، ومنها مثلًا: الفساد الذي 
ســمــح لــمــقــاولــيــن ومــتــعــهــديــن بــبــنــاء مـــبـــانٍ دون 
الالتزام بحد أدنى من المعايير المطلوبة للبناء، 

انهارت خلال دقائق من حصول الزلزال.
هـــذا مــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى الــقــدرة على 
الاســتــجــابــة لــتــداعــيــات الــــزلــــزال اقـــتـــصـــاديـــاً، الأمـــر 
الـــذي هــو بــحــد ذاتـــه أزمـــة إنــســانــيــة بــحــق الشعب 
ــاً وثـــيـــقـــاً  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــاً مـــرتـــبـــط ارتـ ــ ــــضـ الــــــســــــوري، هــــــذا أيـ
ــيـــة. مــا  ــلـ بــــالــــســــيــــاســــات، ســــــــواء الــــدولــــيــــة أو الـــمـــحـ
ــار الــخــانــق  نـــقـــصـــده هـــنـــا، هــــو الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـ
المفروض على سورية على المستوى الدولي، 
وعـــلـــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لم 
ــلـــــول لإنــــعــــاش  ــ ــــدم مــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد حـ ــعـ ــ تـــكـــتـــف بـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ضــمــن الــمــســتــطــاع، لتخفيف 
وطأة العقوبات على الشعب، بل تبنّت سياسات 
ــلـــى الــشــعــب  تـــصـــب تـــمـــامـــاً فــــي زيــــــــادة الـــضـــغـــط عـ
وتفقيره وتفقير البلد، الأمر الذي غطته قاسيون 
باستفاضة بما في ذلــك وضــع مقترحات واقعية 
يمكن العمل وفقها، والتي تم تجاهلها كلها، وهذا 

التجاهل بحد ذاته هو قرار سياسي.

 هل يتم »تسييس« 
الاستجابة للكارثة الحالية؟

كما أسلفنا أعـــاه، فــإن بعض الــجــهــات الدولية 

أم أنّ المسألة سياسية من الأساس؟

والسورية نددت بـ »تسييس« الملف الإنساني 
فيما يتعلق بالاستجابة لتداعيات الزلزال، وما 
هو غريب– على الأقل ظاهرياً، لمن لم يرَ بعد 
اصــطــفــاف الــمــتــشــدديــن فــي ضــفــة واحــــدة بغض 
ــــو أن  ــــردات والــــــشــــــعــــــارات– هـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ الـــنـــظـــر عـ
المنددين من السوريين هم من كافة الأطــراف 
السورية، بما في ذلك كافة السلطات المسيطرة 

في المناطق السورية المختلفة.
إذا نــظــرنــا إلــــى الــجــهــات الـــدولـــيـــة الــتــي نــاشــدت 
بعدم تسييس إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
المناطق السورية المختلفة التي تضررت نتيجة 
الزلزال، نجدها أنها هي نفسها التي عملت على 
ــاذا..  مــدى أكــثــر مــن عقد لتحديد مــن يصله، ومـ
وفق أهوائهم ومصالحهم، وهي الجهات ذاتها 
الــــتــــي فــــرضــــت الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســــوريــــة بــشــكــل 
متزايد وأكثر خنقاً للشعب السوري منذ 2011 
على الأقـــل. وكــانــت قاسيون قــد كــرّســت العديد 
ــــول مــــوضــــوع اســـتـــخـــدام هـــذه  مــــن الـــمـــقـــالات حـ
الجهات الدولية– التي هي بطبيعة الحال الدول 
الـــغـــربـــيـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة– 
للعقوبات وطريقة التعامل مع الملف الإنساني، 
ضمن أهداف سياسية محددة، وبالأخص ضد 
تــهــيــئــة الــــظــــروف الــمــنــاســبــة لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
سياسي شامل والتطبيق الكامل للقرار 2254. 
لذلك، من المنطقي استنتاج أنها في مناشدتها 
ــيــــوم، لا  لـــعـــدم »تــســيــيــس« الــمــلــف الإنـــســـانـــي الــ
يمكن أن تكون قد قــررت فجأة أن تتخلى عن 
أهدافها السياسية في الملف السوري، ما يعني 
أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لتسييس 
الملف الإنساني، فيما يتعلق بالزلزا،ل لتضمن 
بــقــاء الــمــلــف الــســوري حــيــث يمكنها الاســتــمــرار 
بالعمل بــالاتــجــاه ذاتـــه، أي نحو عــدم الــوصــول 

إلى حل سياسي شامل.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــالأطـــــــراف الـــــســـــوريـــــة، فــقــد 
ناشد ونــدد وصـــرّح كــل طــرف حــول موضوع 
تــســيــيــس الــمــلــف الإنـــســـانـــي حــســب مـــا يــنــاســب 
خــطــابــه وشـــعـــاراتـــه ويـــخـــدم مــصــالــحــه الــضــيــقــة. 
مـــا هـــو أكـــثـــر وضـــوحـــاً ضــمــن هــــذه الــمــنــاشــدات 

ــــي الــــجــــهــــود الـــتـــي  ــــي مـــعـــظـــمـــهـــا فــ ــا تــــصــــب فــ ــ ــهـ ــ أنـ
بــذلــتــهــا هـــذه الأطـــــراف خـــال الــســنــوات العشر 
الــــمــــاضــــيــــة، أو عـــلـــى الأقـــــــل الـــمـــتـــشـــدديـــن ضــمــن 
هــذه الأطــــراف، لضمان اســتــمــرار حــالــة تقسيم 
الأمــــر الـــواقـــع، بــل تعميقه، فــيــمــا يــخــدم مصالح 
القوى الناهبة وتجار الحرب المتواجدة على 
امــتــداد الجغرافية السورية، وفــي كافة مناطق 

السيطرة المختلفة.

الحل السياسي والأزمات الإنسانية
ــــة الإنــســانــيــة  يــنــبــغــي أحــيــانــاً الــتــذكــيــر، بــــأنّ الأزمـ
لــلــســوريــيــن قــائــمــة ومــســتــمــرة وعــمــيــقــة ولــيــس 
ــفـــرق  ــا الـ ــد تـــعـــبـــيـــراتـــهـــا. ربــــمــ ــ ــــوى أحــ ــــزال ســ ــزلــ ــ الــ
بــالــبــكــاء وبالتباكي  للجميع  يــســمــح  الـــزلـــزال  أنّ 
تـــــوظـــــيـــــف ســـــيـــــاســـــي واضـــــــح  والـــــتـــــفـــــجـــــع دون 
ــبــــاشــــر. ولــــكــــن فــــي الـــــواقـــــع فـــــــإنّ الـــســـوريـــيـــن  ومــ
يعيشون يومياً أزمات الجوع والظلمة والبرد 
والـــتـــجـــريـــف مـــن بــــادهــــم، والـــقـــمـــع مـــن مختلف 
الــســلــطــات الــمــســيــطــرة فـــي الــمــنــاطــق الــســوريــة 

المختلفة...
هـــــذه الأزمــــــــات ســتــبــقــى وتــســتــمــر وتــتــعــمــق مــا 
دام الــوضــع السياسي الــقــائــم مــســتــمــراً، وليس 
مــــن مـــخـــرج مـــنـــه ســـــوى عـــبـــر الـــحـــل الــســيــاســي 
ــقــــرار 2254... وحــتــى  الـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس الــ
ــإنّ أولـــئـــك  ــ بـــمـــا يـــخـــص الـــعـــقـــوبـــات وتـــأثـــيـــرهـــا، فــ
الذين يقولون: إنّ المشكلة كل المشكلة.. هي 
العقوبات يكذبون؛ لا شك أن العقوبات الغربية 
إجـــــرامـــــيـــــة وظــــالــــمــــة بــــحــــق الــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
ويــنــبــغــي الاســـتـــمـــرار بــالــمــطــالــبــة بــرفــعــهــا، ولــكــنّ 
رفــــعــــهــــا وحــــــــــده لــــــن يــــحــــل الأزمـــــــــــــة، وربــــــمــــــا لــن 
يــغــيــر الــكــثــيــر فـــي واقــــع حــيــاة الــمــنــهــوبــيــن، لأنّ 
الــســلــطــات المستحكمة فــي كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ 
السورية قــادرة على ابتلاع أيــة إيجابيات في 
الثقب الأســود للفساد الكبير، ولن يفيض منه 
حتى قطرة واحــدة لعموم المنهوبين... الحل 
السياسي وفقاً للقرار 2254، والتغيير الحقيقي 
الجذري، هو المدخل الوحيد الممكن لمعالجة 

الأزمات الإنسانية المتراكمة... 

فيما يتعلق 
بالأطراف السورية  

فقد ناشد وندد 
وصرّح كل طرف 

حول موضوع 
تسييس الملف 
الإنساني حسب 

ما يناسب خطابه 
وشعاراته ويخدم 

مصالحه الضيقة

ملف )سورية 2023(
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	ǧعاصي اسماعيل

فهل سيساهم هذا القرار في دوران عجلة 
الاقـــتـــصـــاد، وخـــاصـــة الإنــــتــــاج )الــصــنــاعــي 
ــيـــــف  ــ وكـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ سـ أم  والــــــــــــــــزراعــــــــــــــــي(، 

سينعكس على مصلحة المواطن؟!

تبريرات وتوضيحات رسمية!
ــيـــة  ــمـ الـــــــــــــــوزارة الـــرسـ ــلــــى صـــفـــحـــة  ورد عــ
بتاريخ 2023/2/14 توضيحاً حول القرار 
يقول: »جميع الفعاليات الاقتصادية التي 
تــقــدم بــيــانــات كلفتها، تــقــول إنــهــا اشــتــرت 
ــيـــرة أو  ــــازوت بــســعــر عـــشـــرة آلاف لـ ــمـ ــ الـ
أكثر. وتأمين المازوت وفق الكلفة الفعلية 
لــلــمــازوت والــتــي تبلغ حــالــيــاً ٥٤٠٠ ليرة 
ســـوف تــخــفــض بــيــانــات الــكــلــفــة وبــالــتــالــي 

ستخفض الأسعار ولا ترفعها«.
وقـــد ورد أيـــضـــاً عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
بــتــاريــخ 2023/2/15 مـــا يـــلـــي: »لـــقـــد كــان 
الــــــــمــــــــازوت الاقــــــتــــــصــــــادي يـــــبـــــاع مــــــن قــبــل 
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة بـــســـعـــر ٥٤٠٠ لــيــرة 
ــبـــــل شــــركــــة  ــ ــاع مـــــــن قـ ــ ــبــ ــ ســـــــوريـــــــة بــــيــــنــــمــــا يــ
لــــيــــرة لــنــفــس  مــــحــــروقــــات بـــســـعـــر ٣٠٠٠ 
ــــن أي طـــــــــرف مـــن  ــكـ ــ الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات. ولـــــــــم يـ
الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات 
لوحده. وبالتالي نجد أن مصنعاً يشتري 
بسعر أقــل مــن مصنع مماثل فــي منطقة 
أخـــرى وهـــذا خــلــق فــوضــى كــبــيــرة وعــدم 
عــــــدالــــــة بـــــالـــــتـــــوزيـــــع وتــــكــــالــــيــــف الإنــــــتــــــاج. 
وهـــذا اســتــدعــى تــوحــيــد الــســعــر. وبــمــا أن 
ــــذي يـــبـــاع مــــن الــقــطــاع  ــــازوت الــ ــــمـ ســـعـــر الـ
الخاص هو بالكلفة، فقد اعتمدت اللجنة 
الاقتصادية ومجلس الــوزراء مبدأ البيع 
بــالــكــلــفــة لــلــطــرفــيــن الـــمـــزوديـــن وهــــو قــابــل 
لـــلـــزيـــادة والــنــقــصــان بــشــكــل دوري وفــق 
ــار الـــنـــفـــط الــــمــــشــــتــــراة ووفــــــــق ســعــر  ــ ــعـ ــ أسـ

الصرف«.
فهل سيخفض القرار كلف الإنتاج فعلًا؟

وهـــــل ســتــتــحــقــق الــــعــــدالــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة مــنــه 
افتراضاً؟

ــبـــريـــرات  ــتـ وهـــــل تــكــفــي الـــتـــوضـــيـــحـــات والـ
أعلاه للتغطية على سلبياته؟!

الذرائعية وإنهاء الدعم كلياً!
ــيــــح والـــــتـــــبـــــريـــــرات أعـــــــــاه تــعــتــبــر  ــتــــوضــ الــ
ذرائعية، وفيها الكثير من الانفصال عن 

الواقع!
فقد تم اعتماد سعر الكلفة الأعلى للمادة 
وفقاً لأسعار الشركات الخاصة الموردة 
ــفــــض وفـــقـــاً  لـــهـــا، فــــي تــغــيــيــب لــلــكــلــفــة الأخــ
لـــأســـعـــار الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك كــلــفــة 

كميات المادة ذات المنشأ المحلي!
مــا يــعــنــي مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة أن الــجــزء 
المتبقي من الدعم السعري على المادة، 
ــالــــيــــات  الــــــــــذي كـــــانـــــت تـــســـتـــفـــيـــد مــــنــــه الــــفــــعــ
من  المستلمة  بمخصصاتها  الاقــتــصــاديــة 
شركة ســادكــوب على اعتباره مــن منشأ 
ــــم ســـحـــبـــه نـــهـــائـــيـــاً بــمــوجــب  ــد تـ ــ مـــحـــلـــي، قـ
الـــقـــرار الــجــديــد أعـــــاه، بــــدلًا مـــن مــســاعــي 
المنشأ المحلي،  زيـــادة المخصصات مــن 
التوريدات الحكومية، وبتكاليفها  أو من 

المنخفضة!
ولعله كــان مــن الأجـــدى، ضمن تبريرات 
الــعــدالــة ومــنــع الــفــوضــى فـــي الــكــلــفــة وفــي 
الأســعــار بالنتيجة، أن يــتــم تــوحــيــد سعر 
الــمــادة بالكلفة الحكومية الأخــفــض، بدلًا 
مـــن تـــوحـــيـــده بــالــكــلــفــة الأعـــلـــى لــلــشــركــات 

الخاصة!
ــــي لا تــتــأثــر  ــاً، كـ ــعــ ــبــ ــــن يـــتـــم طــ لـــكـــن ذلــــــك لـ
هوامش ربح الشركات الخاصة المحظية 
الــــمــــوردة لـــلـــمـــادة، مـــع إضــافــاتــهــا بــذريــعــة 
الـــحـــصـــار والــــعــــقــــوبــــات، بــــل وبـــمـــا يــضــمــن 

استمرار هذه الهوامش!
ــلـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة  ــــرار بـــتـــرجـــمـــتـــه الـــعـــمـ ــقـ ــ ــالـ ــ فـ
يتضمن إنهاء دعم مادة المازوت بشكل 
كــلــي لــجــمــيــع الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة، بما 

قرار رسمي جديد يساهم في زيادة الأسعار.. ويبررها!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 501 تاريخ 2023/2/14 والذي 
يقضي بتحديد سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية، من قبل شركة محروقات 

والشركات المزودة الأخرى، بـ5400 ليرة.

ــــة وهــــي  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــات الإنـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ فــــــي ذلــــــــك الـ
ــــل الـــحـــديـــث  ــــن كــ ــعــــكــــس مــ ــلــــى الــ الأهـــــــــــم، عــ
الرسمي الـــذي يتحدث عــن دعــم الإنــتــاج 

ومستلزماته، وتقديم التسهيلات له!

الارتباط بسعر الصرف المتذبذب!
ــــك، بــحــســب مـــا ورد في  والأســـــــوأ مـــن ذلـ
الــتــوضــيــح الـــرســـمـــي، أن الــســعــر الــمــوحــد 
أعــــاه »قـــابـــل لـــلـــزيـــادة والــنــقــصــان بشكل 
الـــنـــفـــط الـــمـــشـــتـــراة  ــار  ــ ــعـ ــ دوري وفــــــق أسـ

ووفق سعر الصرف«!
ــداً مــــن الـــفـــوضـــى الــســعــريــة  ــزيــ مــــا يــعــنــي مــ
بالنتيجة ارتباطاً بتذبذب سعر الصرف، 
على اعتبار أن المشتقات النفطية مُدخل 
رئـــيـــســـي فــــي حـــســـاب الــتــكــالــيــف مــــن قــبــل 
)الصناعية  الاقــتــصــاديــة  الفعاليات  جميع 

والزراعية والخدمية(!
ــــذب ســعــر  ــذبـ ــ ــــل إن تـ لـــيـــس ذلــــــك فــــقــــط، بـ
ــاره  ــ ــــســ الـــــــــصـــــــــرف، وخــــــــاصــــــــة فــــــــي ظــــــــل مــ
الــــــمــــــتــــــصــــــاعــــــد، يـــــــعـــــــزز لــــــــــــدى الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
الاقتصادية مبررات هوامش الأمان في 
حــســاب تــكــالــيــفــهــا، والــمــتــمــثــلــة بــالإضــافــات 
ــا، بــــمــــا يـــضـــمـــن لــــهــــا عــــدم  ــهـ ــيـ ــلـ الــــســــعــــريــــة عـ
الوقوع بالخسارة بالحد الأدنى، وهو ما 

يجري عملياً!
فالقرار وفقاً لما سبق سيساهم بالمزيد 

من الفوضى السعرية، ولن يحدها!

الاعتراف بالسوق السوداء 
واستمرار الاضطرار لها!

بــالإضــافــة إلـــى كــل مــا ســبــق أعـــاه فهناك 
اعتراف رسمي بعدم القدرة على تأمين 
حاجات الفعاليات الاقتصادية من المادة، 
بالإضافة إلــى الاعــتــراف بالكلف المقدمة 
مــــنــــهــــا بــــمــــا يــــخــــص ســــعــــر الــــــــمــــــــازوت فــي 
الــســوق الــســوداء، الـــذي يتجاوز 10000 

ليرة لليتر. 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــــرون مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ فـ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، وخــــــــــاصــــــــــة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة 
)الصناعية والزراعية(، يتمنون الحصول 
الــمــادة،  مــن  التشغيلية  احتياجاتهم  على 
ســــواء عــبــر ســـادكـــوب أو عــبــر الــشــركــات 
الخاصة، ووفقاً للسعر الرسمي المعتمد، 

لكن ذلك لم يتم حتى الآن، بالرغم من كل 
الوعود الرسمية، وبالرغم من الزيادات 
السعرية على المادة التي تتم بين الحين 

والآخر بهذه الذريعة! 
ــــن الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الـــــــازمـــــــة  ــيــ ــ ــأمــ ــ فـــــــعـــــــدم تــ
للفعاليات الاقتصادية من مادة المازوت، 
ــــات الــــــمــــــســــــقــــــوفــــــة،  ــ ــــصـ ــ ــــصـ ــ ـــــخـ ــمــ ــ ــ ولـــــــــيـــــــــس الـ
بالمتوفر من  تــوزيــع مرتبطة  وبمواعيد 
ــــى الـــســـوق  كـــمـــيـــات، يـــعـــنـــي الــــدفــــع بـــهـــم إلــ
الــســوداء رغماً عنهم، واستمرار الوضع 
ــنــــحــــو يـــعـــنـــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــلــــى هـــــــذا الــ عــ
مصالح القائمين على هذه السوق، وكأنه 
ــكـــال تــقــاســم الــحــصــص بين  شــكــل مـــن أشـ

كبار أصحاب الأرباح!
والحال كذلك فإن الاضطرار للجوء إلى 
الــســوق الـــســـوداء وبــأســعــارهــا سيستمر، 
مــــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الـــكـــلـــف عــلــى 
هــــذه الــفــعــالــيــات، أي اســـتـــمـــرار الـــزيـــادات 

السعرية بالنتيجة، وليس تخفيضها!

مزيد من السلبيات على حساب 
الإنتاج والمواطنين!

ــلــــى مـــســـتـــلـــزمـــات  إن زيـــــــــــادة الأســـــــعـــــــار عــ
الإنـــــتـــــاج، وخــــاصــــة الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
ــــي ســــيــــرفــــع  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــــة، وبــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ســـــيـــــرفـــــع الـ
أســــعــــار الـــمـــنـــتـــجـــات مــــن الـــســـلـــع والــــمــــواد 
فــــي الأســـــــــواق، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــانــي 
مـــنـــه هـــــذه الأســـــــــواق ســـلـــفـــاً مــــن الـــتـــراجـــع 
ــاً مــع  ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــهـــــاك، ارتـ ــ ــتـ ــ ــعـــــدلات الاسـ ــ فـــــي مـ
تــــراجــــع الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، 
وبسبب تزايد عوامل الاستغلال والنهب 
والفساد، التي تتسبب بالمزيد من الرفع 

السعري في الأسواق!
ــــن يـــســـاهـــم فـــــي دوران  فــــالــــقــــرار أعــــــــاه لـ
ــــاج )الـــصـــنـــاعـــي والـــــزراعـــــي(  ــتـ ــ عـــجـــلـــة الإنـ
بــل سينعكس ســلــبــاً عليها، وســيــزيــد من 
صــعــوبــات الإنـــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
وكـــذلـــك عــلــى كـــل الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــــة، والأهـــــــــــم أن كــل  ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ الــــتــــجــــاريــــة والـ
الــســلــبــيــات مـــن ذلــــك ســتــكــون عــلــى شكل 
ارتـــفـــاعـــات ســعــريــة عــلــى الــســلــع والـــمـــواد 
والــــخــــدمــــات فــــي الأســـــــــــواق، مــــع ســقــوف 
ــــذبـــــذب ســعــر  ــتـ ــ مــــفــــتــــوحــــة لــــهــــا ارتــــــبــــــاطــــــاً بـ

القرار يتضمن 
إنهاء دعم مادة 

المازوت بشكل 
كلي لجميع 

الفعاليات 
الاقتصادية 

بما في ذلك 
القطاعات 

الإنتاجية وهي 
الأهم على 

العكس من كل 
الحديث الرسمي

شؤون محلية
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	ǧعادل ابراهيم

فــمــا تــقــدمــه الــحــكــومــة لــإنــتــاج والــصــنــاعــة 
باليمين )بــحــال تــم تــقــديــم شـــيء( تجبيه 
بــالــشــمــال عــــادة، بــل وأكــثــر مــنــه فــي كثير 
مــن الأحــيــان، وفــي بعض الأحــيــان تقوم 

بالجباية بشكل مسبق!
تــمــامــاً كــحــال الــحــديــث الــحــكــومــي الــحــالــي 
عــــن إعــــفــــاء الــــمــــواد الأولــــيــــة الـــمـــســـتـــوردة 
كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم 

الجمركية، كمشروع حكومي مزمع!

مشروع إعفاء مسقوف زمناً!
فــقــد »درســـــت الــحــكــومــة« خـــال جلستها 
صــك  »مـــــــشـــــــروع   2023/2/14 بـــــتـــــاريـــــخ 
تــــــشــــــريــــــعــــــي بــــــــإعــــــــفــــــــاء الـــــــــــمـــــــــــواد الأولــــــــيــــــــة 
المحلية  للصناعة  المستوردة كمدخلات 
والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــضـــرائـــب  ــــرسـ الـ
ــــة عــلــى  ــــروضـ ــفـ ــ ــمـ ــ والــــــــرســــــــوم الأخــــــــــــرى الـ
الاستيراد لمدة عــام واحــد، وذلــك ضمن 
التوجه الحكومي لدعم الصناعة المحلية 
ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وتخفيض 
تكاليف المنتجات المحلية بما يسهم في 
وتخفيض  محلياً  المنتجة  السلع  توفير 

أسعارها«.
ــــع يــعــتــبــر  ــــزمـ ــمـ ــ الـ الـــــمـــــشـــــروع  لا شــــــك أن 
إيــجــابــيــاً بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــة والــصــنــاعــيــيــن 
كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه 
ــيــــد الـــــــدراســـــــة حــتــى  ــاً قــ ــ ــــروعـ ــــشـ مـــــا زال مـ
ــيـــث لــم  الآن بـــحـــســـب الـــصـــيـــغـــة أعـــــــــاه، حـ
يتم الإعـــان عــن تبنيه وإقــــراره مــن قبل 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وضـــع  الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد، وعـ

ســقــف لـــإعـــفـــاء الــمــمــنــوح فــيــه لـــمـــدة عــام 
واحد فقط!

فــي حــيــن أن الــحــديــث عــن دعـــم الصناعة 
والإنـــــــــتـــــــــاج، فــــــي ظـــــروفـــــنـــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
يــكــون مسقوفاً،  ألّ  السيئة حــالــيــاً، يجب 
لا بــمــدة زمنية ولا بــأي مــن التسهيلات 
الــمــطــلــوب تــقــديــمــهــا لــلــقــطــاعــات الــمــنــتــجــة، 
بحال كانت النية معقودة فعلًا مــن أجل 
تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير السلع 

وتخفيض أسعارها!

الجباية المسبقة!
عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل، وبـــنـــفـــس تـــاريـــخ 
ــــاه، يـــصـــدر قــــرار  ــ الــجــلــســة الــحــكــومــيــة أعـ
حـــكـــومـــي نـــافـــذ مـــبـــاشـــرة يــتــضــمــن زيـــــادة 
في سعر مادة المازوت الصناعي، تحت 
عنوان توحيد سعر المادة، بحيث أصبح 
ــيـــتـــر، فـــيـــمـــا كــــانــــت بــعــض  ــلـ 5400 لــــيــــرة لـ
الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة بــســعــر 3000 لــيــرة 
من  الصناعية  المخصصات  وهـــي  لليتر، 

الــصــرف، والتي ستدفع نحو المزيد من 
تــخــفــيــض مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك بــالــنــســبــة 
أن كل  اعتبار  للمواطنين مكرهين، على 
الـــهـــوامـــش الــســعــريــة الــمــضــافــة، تــحــت كل 
الــمــســمــيــات والــمــبــررات والـــذرائـــع، سيتم 
تحصيلها مــن جــيــوبــهــم بــالــنــتــيــجــة، وعلى 
حــــســــاب ضـــــــــــرورات حـــيـــاتـــهـــم الــمــعــيــشــيــة 
ــقـــة مــــفــــرغــــة لـــــم ولــــن  ــلـ والــــخــــدمــــيــــة، فـــــي حـ
يــتــم كــســرهــا وفـــقـــاً لــلــتــوجــهــات الحكومية 
وقـــــــــراراتـــــــــهـــــــــا، وتــــــــوافــــــــقــــــــاً مــــــــع اســـــتـــــمـــــرار 

السياسات الليبرالية المتبعة!
للمستفيدين  مناسب  دائــمــاً  التوقيت 

من السياسات الليبرالية!
لعل كل ما سبق فيه إجابة عن التساؤل 
المطروح استهجاناً، من قبل المواطنين 
والفعاليات الاقــتــصــاديــة على حــد ســواء، 
ــــرار بــــهــــذه الـــــظـــــروف،  ــقــ ــ حــــــول تـــوقـــيـــت الــ
وفـــــي ظــــل الـــكـــارثـــة الــمــســتــجــدة الــمــتــمــثــلــة 

بالزلزال؟!
فالتجربة العملية طيلة السنين الماضية، 
بــمــا فـــي ذلــــك ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمــــــة، 
وأخيراً على أثر كارثة الزلزال، أكدت أن 
السياسات الليبرالية، وبالتالي التوجهات 
والـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الــمــســتــنــدة إلــيــهــا، 
ــيــــة بـــــــالـــــــظـــــــروف، مــــهــــمــــا كــــانــــت  ــنــ ــــر مــــعــ ــيـ ــ غـ
ــيــــر حـــريـــصـــة عــلــى  ــــة، وغــ ــيـ ــ ــــارثـ ــــرة وكـ ــاهـ ــ قـ
الغالبية المفقرة ولــو زاد فقرها  مصالح 
وعـــوزهـــا، أو عــلــى اســتــمــرار الإنـــتـــاج من 
عدمه، بل وحتى على المصلحة الوطنية، 
بــقــدر عنايتها واهتمامها وحــرصــهــا على 
اســـتـــمـــرار مــصــالــح الــقــلــة الــثــريــة مـــن كــبــار 
أصـــحـــاب الأربـــــاح الــمــســتــفــيــدة مــنــهــا فقط 
لا غــيــر، والــمــتــغــولــة عــلــى حــســاب الــبــاد 

والعباد، نفوذاً ونهباً وفساداً!

دعم الصناعة والإنتاج »من دهنو سقيلو«!!
ليس جديداً الحديث عن خلبية التوجهات الحكومية التي 

تتحدث عن دعم الإنتاج والصناعة، فالأمثلة على ذلك 
باتت أكثر من أن تحصى!

الإعفاءات 
الجمركية 
المزمعة 

سيستفيد منها 
المستوردون 

مع عدم 
ضمان استفادة 

الصناعيين منها 
على مستوى 

تخفيض تكاليف 
الإنتاج وبالتالي لن 

تؤثر على السلع 
المنتجة تخفيضاً 

بأسعارها

شؤون محلية

مضمون غير معلن في مسيرة تخفيض الدعم الظالمة!
من ضمن ما تم رصده من نتائج سلبية إضافية للقرار أعلاه، أن سعر مادة المازوت المحدد كتكلفة بـ5400 
ليرة لليتر، تم تعميمه على »المازوت المباشر« المخصص للمواطنين بسقف 50 ليتر عبر تطبيق »وين« 

لكل أسرة، دون إعلان أو توضيح رسمي عن ذلك!
فالمواطنون الذين كانوا يحصلون على كمية مسقوفة 50 ليتر بسعر 3000 ليرة لليتر، وبقيمة إجمالية تبلغ 
150 ألــف لــيــرة، لترميم حاجتهم مــن مـــازوت التدفئة بعد طــول انتظار )بحسب أعـــداد المكتتبين، وبحسب 
المتوفر من كميات مخصصة لهذه الغاية في بعض الكازيات المعتمدة(، أصبح إجمالي المبلغ مقابلها 270 

ألف ليرة الآن!
فإذا كان السعر السابق، والبالغ 3000 ليرة لليتر، يتضمن بعض الدعم للأسر، فقد تم إنهاؤه أيضاً، ودون 

إعلان هذه المرة، حيث تم اعتبار هذه الأسر من الفعاليات الاقتصادية على ما يبدو.. هكذا!
فــمــســيــرة تــخــفــيــض الـــدعـــم الــحــكــومــي نــحــو إنــهــائــه مــســتــمــرة دون تـــوقـــف، ســــواء تـــم الإعـــــان عـــن الــخــطــوات 

والإجراءات المتعلقة بهذه المسيرة الظالمة، أم لم يتم ذلك!

الــــــمــــــادة الـــمـــســـتـــلـــمـــة عــــبــــر ســــــادكــــــوب مــن 
الإنتاج المحلي، وبنسبة زيــادة وقدرها 

80% على هذه المخصصات!
وكــــــــــأن الــــــــمــــــــازوت الــــصــــنــــاعــــي لــــيــــس مــن 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج الــــــواجــــــب دعـــمـــهـــا، 

وخاصة بهذه الظروف؟!
الــزيــادة  فبحسب بعض الصناعيين فــإن 
فـــــي ســــعــــر الـــــــمـــــــازوت الــــصــــنــــاعــــي، أو مــا 
يتكبدونه من تكاليف جرّاء تأمين حاجتهم 
منه عبر السوق السوداء، أكبر بكثير من 
ــاءات الــجــمــركــيــة الــتــي جــرى  ــفــ حــجــم الإعــ
الـــوعـــد بــهــا ولـــم تــصــدر بــعــد، خــاصــة وأن 
جـــزءاً مــن الإعــفــاءات الجمركية المزمعة 
سيستفيد منها الــمــســتــوردون فــقــط، مع 
عــــدم ضـــمـــان اســـتـــفـــادة الــصــنــاعــيــيــن منها 
على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج، 
وبــالــتــالــي لــن تــؤثــر عــلــى الــســلــع المنتجة 
بالنسبة  الــســوق  فــي  بأسعارها  تخفيضاً 

للمستهلكين!
المستوردة  الإنــتــاج  فبعض مستلزمات 

كــــمــــدخــــات صـــنـــاعـــيـــة لا تــــتــــم مـــــن خــــال 
الصناعيين مــبــاشــرة، وهــو أمــر معروف 

من قبل الحكومة!
ــــة فـــي  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ وعـــــــلـــــــى مــــــــا يـــــــبـــــــدو فـــــــــــإن الــ
الــعــامــة بما يخص الايــــرادات،  حساباتها 
بدأت بتعويض نقص إيراداتها المتمثلة 
ــالـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــمــــزمــــع الإعــــفــــاء  ــ بـ
مــنــهــا، مـــن خـــال تــوحــيــد ســعــر الـــمـــازوت 
الــصــنــاعــي، الــــذي بــــدأت جــبــايــة الـــفـــرق به 
من الصناعيين، وقبل أن يستفيد هؤلاء 

من الإعفاءات، بحال طالهم منها شيء!
ــــي، وبــــــعــــــيــــــداً عـــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــيــــد الـ ــفــ ــتــ أمـــــــــا الــــمــــســ
حــســابــات الإيــــــرادات الــخــاصــة بالحكومة 
وطـــرق تعويضها ومـــن أيـــن، فــهــم بعض 
الــمــســتــورديــن فــقــط لا غـــيـــر، بـــاســـم دعــم 
الصناعة والصناعيين، وتخفيض تكاليف 

الإنتاج، وتخفيض الأسعار!
فـــــهـــــل عــــلــــمــــتــــم كـــــيـــــف تـــــــصـــــــاغ الـــــــــقـــــــــرارات 
الحكومية، وعلى حساب مَن، ولمصلحة 

مَن؟!
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مقابل ذلك، وبعيداً عن التعميم، تبين أن الأبنية 
المنفذة من قبل متعهدي القطاع الخاص كانت 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً بـــالـــزلـــزال، والأكـــثـــر كــارثــيــة هي 
تـــلـــك الأبـــنـــيـــة الـــمـــشـــادة فــــي مـــنـــاطـــق الــمــخــالــفــات 
ــــزام بــأنــظــمــة  ــتـ ــ ــــدم الالـ والـــعـــشـــوائـــيـــات، نـــاحـــيـــة عـ
البناء الهندسية وشروط الأمان والسلامة، بما 

في ذلك كود الزلازل!

الفوارق الملموسة ليست صدفة!
انــهــارت أبــنــيــة فــي الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة بــالــزلــزال 
مع كل أسف، وتصدعت أخرى وأصبح بعضها 
مـــهـــدداً بــالانــهــيــار، فــيــمــا لــم تــتــأثــر بــعــض الأبــنــيــة 

الأخرى في نفس هذه المناطق!
انهيار لبعض الأبنية  تــم تسجيل  بالمقابل فقد 
خــــــارج الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــنـــكـــوبـــة، وتــــضــــرر وتـــصـــدع 
أخرى، مع العلم أنها تعتبر بعيدة جداً عن هذه 

المناطق!
لا شك أن ذلك ليس صدفة، بل هو نتيجة تشابك 
الكثير من العوامل المجتمعة، اعتباراً من دراسة 
الأرض المشادة عليها هذه الأبنية وطبيعتها، 
مروراً بالتصميم والالتزام بالشروط الهندسية 
والفنية، بما فــي ذلــك عــوامــل الأمـــان والسلامة 
والـــكـــود الـــزلـــزالـــي، وصـــــولًا إلــــى حــســن التنفيذ 
والــمــراقــبــة والإشــــــراف، ولــيــس انــتــهــاءً بــعــوامــل 

النهب والفساد والاستغلال.

مثال ملموس دون منح صكوك البراءة!
نسبة  والــعــشــوائــيــات  المخالفات  مناطق  تشكل 
تـــــتـــــجـــــاوز 60% مــــــن تــــــعــــــداد الأبـــــنـــــيـــــة الـــســـكـــنـــيـــة 
المشادة في البلاد، لذلك كانت الكارثة والضرر 
ــبــــر، مـــقـــابـــل بــقــيــة الـــنـــســـبـــة مــــن مــشــاريــع  فــيــهــا أكــ
مــنــظــمــة ومـــرخـــصـــة ومـــنـــفـــذة مـــن قــبــل مــتــعــهــدي 
الــقــطــاع الـــخـــاص وشـــركـــات الإنــــشــــاءات الــعــامــة، 
عــبــر الـــمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الـــخـــاصـــة بــالــمــؤســســة 
ــار(،  ــ الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان )شـــبـــابـــي- عـــمـــالـــي- ادخــ

التي تأثرت بنسب أقل بكثير.
وبحسب مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان 
فـــي الـــاذقـــيـــة، خـــال حــديــثــه عـــن تــأثــيــر الـــزلـــزال 
عــلــى أبــنــيــة مــشــاريــع الــمــؤســســة فــي الــمــحــافــظــة، 
أن: »أبنية مشاريع السكن الشبابي والادخــار 
السكني على أوتوستراد الثورة سليمة والحمد 
لله، حــيــث تـــم فـــي الــبــدايــة الــكــشــف عــلــى الأبــنــيــة 
مـــــن قــــبــــل لـــجـــنـــة الــــســــامــــة الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــن نـــقـــابـــة 
الــمــهــنــدســيــن ومــجــلــس الــمــديــنــة وفـــــرع الــشــركــة 
العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وجرى 
الكشف من قبلهم عليها بناء على طلبات فردية 
ــتــــأكــــد أن جــمــيــع  ــــن بـــعـــض الـــقـــاطـــنـــيـــن، وتــــــم الــ مـ
الأبــنــيــة بــحــالــة مــمــتــازة، ونــحــن كــمــؤســســة قمنا 
بعملية الــكــشــف عــلــى جــمــيــع الأبــنــيــة وتــبــيــن أن 
جملها الإنشائية بحالة ممتازة ومستقرة، ولا 
يـــوجـــد إلا بــعــض الـــشـــقـــوق الــشــعــريــة الــبــســيــطــة 
فــقــط فـــي جــــــدران الـــبـــلـــوك فــــوق الــعــتــب لبعض 
البيوت، وهي تشققات شعرية بسيطة مستقلة 
عـــن الــجــمــلــة الإنــشــائــيــة، ولا تــؤثــر عــلــى ســامــة 
المواطنين،  الــبــنــاء ولا على ســامــة  البيت ولا 
ولـــم يــســجــل ســقــوط أي جــــدار بـــلـــوك، فأبنيتنا 
ــــة  جــمــيــعــهــا مــصــمــمــة ضــــد الـــــــــزلازل، وهـــــي دراسـ
لفرع الشركة العامة لــلــدراســات والاســتــشــارات 

الفنية، والتنفيذ بإشرافنا وإشرافهم وبالتعاون 
مع الشركات العامة«.

الحديث أعلاه يؤكد المؤكد بما يخص مشاريع 
فــي محافظة  العامة الإنشائية، ليس  الشركات 
ــــي عــــمــــوم الـــمـــحـــافـــظـــات  ــيــــة فــــقــــط، بــــل وفــ الــــاذقــ
السورية، وليس على مستوى مشاريع السكن 
فـــقـــط، بـــل وفــــي مــخــتــلــف الـــمـــشـــاريـــع الإنــشــائــيــة 

الأخرى.
بالمقابل ربما لا بد من الإشارة إلى أن ذلك لا 
يعني منح صكوك الــبــراءة لهذه المشاريع من 
عوامل النهب والفساد في بعضها، وخاصة ما 
يتعلق بتعهدات الإكساء، التي يتم تنفيذها غالباً 

من قبل متعهدي القطاع الخاص!

دور الدولة المغيب والإصرار على التخلي 
الحكومي!

هذا الواقع الملموس على إثر الكارثة لا يشير 
ــــزام وحــــســــن الـــتـــنـــفـــيـــذ مــــن قــبــل  ــتــ ــ ــــى الالــ فـــقـــط إلــ
شركات الإنشاء العامة وبعض المتعهدين من 
القطاع الخاص، مقابل عدم الالتزام بالشروط 
الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة وبــعــوامــل وشــــروط الأمـــان 
والسلامة من قبل آخرين، وخاصة في مناطق 

المخالفات والعشوائيات!
بـــل لــعــل الأهــــم مـــن ذلـــك أنـــه يــشــيــر إلـــى الــنــتــائــج 
الكارثية للتخلي الرسمي عن مهام الــدولــة بما 
يــخــص مــشــاريــع الــســكــن والإســــكــــان الــنــظــامــيــة، 
وبــمــا يلبي الــحــاجــة المتنامية لــه بــالــتــوازي مع 
ــا أدى إلــــى زيــــــادة الــســكــن  الـــتـــزايـــد الـــســـكـــانـــي، مـ
الــمــخــالــف والـــعـــشـــوائـــي بـــهـــذه الــنــســبــة الــكــبــيــرة، 
ــــن الالــــــتــــــزام بـــالـــشـــروط  ــاً بـــعـــيـــدة عـ ــبــ ــالــ وهــــــي غــ
الأمـــان والسلامة،  الهندسية والفنية وبــعــوامــل 
وعــلــى حــســاب الــمــضــطــريــن اســتــغــالًا وفـــســـاداً، 
بــــل وعــــلــــى حــــســــاب حــــيــــاة بــعــضــهــم كـــمـــا أثــبــتــت 
الوقائع من خلال الانهيارات التي تعرضت لها 
بعض الأبنية خــال السنوات الماضية وحتى 
الآن، لــيــس بسبب الـــزلـــزال فــقــط، بــل قــبــل ذلــك 

الشركات العامة الإنشائية بين الأهمية ومشاريع التفريط!
أثبتت المشاريع العمرانية والسكنية، 

التي تم تنفيذها من قبل الشركات 
العامة الإنشائية، جدارتها على إثر 
الكارثة المستجدة، وخاصة ناحية 
جملها الإنشائية الملتزمة بكودات 

أنظمة البناء الهندسية والتصميمية 
المعتمدة رسمياً، وبشروط الأمان 

والسلامة، والمصممة ضد الزلازل، فقد 
كانت هذه الأبنية والمشيدات أقل 

تأثراً بالزلزال، وبشكل ملموس.

ولأســـبـــاب عـــديـــدة أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلـــك التهتك 
في البنية التحتية، وخاصة في شبكات الصرف 
ــــي، بـــــالإضـــــافـــــة طــــبــــعــــاً إلــــــــى الانـــــهـــــيـــــارات  ــــحـ ــــصـ الـ
والأضــرار الجزئية والكلية التي لحقت بالكثير 
المعارك  بنتيجة  السكنية  المدن والمناطق  من 
خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــة، والـــتـــي مـــا زالـــت 

آثارها ونتائجها الكارثية مستمرة حتى الآن!

مزيد من التفريط الرسمي!
خــــال اجــتــمــاع لــرئــيــس الــحــكــومــة مـــع وزارتـــــي 
ــــة،  الأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان والــتــنــمــيــة الإداريـ
مـــجـــلـــس  ــيــــــس  ــ رئــ أكـــــــــد   ،2023/2/13 بـــــتـــــاريـــــخ 
الـــوزراء »أهمية الجهود التي تبذلها الشركات 
العامة الإنشائية وكــوادرهــا وآلياتها في جميع 
للزلزال والمساهمة في  التي تعرضت  المواقع 
إنــــقــــاذ الـــعـــالـــقـــيـــن وانــــتــــشــــال الـــضـــحـــايـــا مــــن تــحــت 
الــركــام ورفـــع الأنــقــاض، إضــافــة إلــى دورهـــا في 
المتصدعة  السكنية  الفنية للأبنية  الحالة  تقييم 
بــإعــادة تأهيل  المقبلة  والمساهمة في المرحلة 

وإعمار المناطق المتضررة«.
ــــاه عـــن أهــمــيــة الــشــركــات  الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعـ
العامة الإنشائية، وخــاصــة فــي ظــروف الكارثة 
المستجدة، لم يحل دون التأكيد على الاستمرار 
بـــالـــنـــهـــج الـــحـــكـــومـــي الــــمــــفــــرط بــــهــــذه الــــشــــركــــات، 

وبدورها ومهامها!
ــــة  ــــشــ ــاقــ ــ ــنــ ــ فـــــــقـــــــد جــــــــــــــرى خــــــــــــــال الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع »مــ
الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي أعــدتــهــا وزارتــــــا الأشـــغـــال 
ــــان والـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــــــة، لــدمــج  ــكــ ــ الـــعـــامـــة والإســ
وإعادة هيكلة الشركات العامة الإنشائية وهي 
)الشركة العامة للبناء والتعمير- الشركة العامة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــمـــائـــيـــة- الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لأعـــمـــال 
للطرق  العامة  الشركة  والاتــصــالات-  الكهرباء 
والــــجــــســــور(، حــيــث جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
أن تحقق أيــة عملية دمــج قيمة مضافة لناحية 
ــــذه الـــشـــركـــات لــتــكــون  تـــعـــزيـــز قـــــوة وحــــضــــور هـ
أكــثــر قــــدرة عــلــى الــتــعــاطــي مــع متطلبات إعـــادة 

الإعمار وتحسين موقعها المالي وتطوير آليات 
عملها«.

ربـــمـــا تــحــقــق عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة الــهــيــكــلــة والـــدمـــج 
ــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــمــدمــجــة،  ــافـ ــا الإضـ ــمـــزايـ بـــعـــض الـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــايـ ــغـ ــيــــد بـ ــقــ ــتــ بـــــحـــــال ضــــــرورتــــــهــــــا، وبــــــحــــــال الــ
وأهــــدافــــهــــا الــمــفــتــرضــة بــحــســب مــــا يـــتـــم الإعـــــان 
عنه والتسويق له، لكن عمليات الدمج وإعــادة 
الهيكلة المنفذة خلال العقود والسنين الماضية 
لــبــعــض مــؤســســات وشـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام لم 
تــحــقــق الــغــايــة الــمــعــلــنــة مــنــهــا افـــتـــراضـــاً، بــل كانت 
ــــدور  نــتــائــجــهــا ســلــبــيــة، ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
والمهام التي تم تحجيمها وتقويضها، أو على 

مستوى العاملين وحقوقهم ومستقبلهم!
وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة مستمرة 
بـــمـــســـيـــرة الـــتـــفـــريـــط بـــالـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
ــة، تـــــــارة بــــاســــم إعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة والــــدمــــج،  ـــامــ ــعـ الــ
المبطنة  التشاركية والخصخصة،  وتــارة باسم 

والمعلنة!

المهام الكبيرة وقطاع الدولة الضعيف!
إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، كـــمـــهـــمـــة كــــبــــيــــرة وضــــــروريــــــة 
ــــم مــن  ــــرغـ ــــة لا شـــــك عـــلـــى الـ ــــادمـ ــقـ ــ مـــســـتـــحـــقـــة، والـ
كـــل الإعــــاقــــات الــمــاثــلــة أمـــــام الـــبـــدء بـــهـــا، تــحــتــاج 
إلـــى جــهــاز دولــــة قـــوي بــقــدر كــبــر هـــذه الــمــهــمــة، 
لــيــس مـــن أجــــل حــســن إدارتــــهــــا وتــوجــيــهــهــا بما 
الوطنية  والمصلحة  الــســوريــيــن  مصالح  يحقق 
منها فقط، بل ومــن أجــل المشاركة الفاعلة في 
تنفيذها ومراقبتها والإشراف عليها، عبر أذرع 
الدولة المتمثلة بالمؤسسات والشركات العامة.
فــهــل مـــن الــمــمــكــن الــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة الــكــبــيــرة 
مــن خـــال جــهــاز دولـــة ضعيف ومــتــهــتــك، كحال 
واقــعــنــا الــبــائــس الـــحـــالـــي، وفــــي ظـــل الاســتــمــرار 
بالنهج الرسمي المفرط بدور الدولة وبأذرعها 
ــا عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، ولــــمــــصــــلــــحــــة مَـــــن  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وبـ
الاستمرار بهذا النهج، وبالسياسات التفريطية 

بحقوق ومصالح البلاد والعباد؟!

الحديث الرسمي عن 
أهمية الشركات 

العامة الإنشائية 
وخاصة في ظروف 

الكارثة المستجدة 
لم يحل دون التأكيد 

على الاستمرار 
بالنهج الحكومي 

المفرط بهذه 
الشركات وبدورها 

ومهامها!
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يشار إلى أن التقرير من إنجاز الهيئة 
الـــســـوريـــة لـــشـــؤون الأســـــرة والــســكــان، 
وهـــو بــعــنــوان )الـــعـــودة والاســـتـــقـــرار(، 
وقــــد حــظــي إطـــاقـــه بــاحــتــفــالــيــة خــاصــة، 
تـــرافـــقـــت مــــع تــغــطــيــة إعـــامـــيـــة رســمــيــة 
ومقابلات وتصريحات  وغير رسمية، 
التي  البهرجة  مــن  الكثير  مــع  صحفية، 
تـــرافـــقـــت مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــديـــث عــن 

أهميته!
رسمياً.. هام واسترشادي وموثوق!

بــحــســب وكـــالـــة ســـانـــا: » يــمــثــل الــتــقــريــر 
الإصـــــــــــــــدار الــــــــرابــــــــع مـــــــن تـــــقـــــاريـــــر حــــالــــة 
السكان في ســوريــة، ويكتسب أهميته 
ــالـــجـــة مـــوضـــوعـــيـــة  ــــن كــــونــــه يــــقــــدم مـــعـ مـ
لحالة السكان، تستند إلى بيانات ذات 
موثوقية من حيث المصدر والمنهجية، 
وأنـــــــــجـــــــــز فـــــــــي إطــــــــــــــار خــــــطــــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الــمــشــتــرك بــيــن الهيئة وصــنــدوق الأمــم 
المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة 
ــيـــة الــتــي  ــنـــوعـ ــقــــاريــــر الـ ــتــ الــــــدراســــــات والــ
ــيــــئــــة مــنــذ  تــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا وتــــنــــجــــزهــــا الــــهــ

تأسيسها عام 2003«.
وبــحــســب رئـــيـــس الــحــكــومــة: »الــتــقــريــر 
يمثل واحــداً من أهم التقارير التنموية 
التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية 
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بعد 
مـــا يـــقـــارب 12 عـــامـــاً عــلــى الـــحـــرب الــتــي 
ــلــــدنــــا،  شـــنـــتـــهـــا قــــــــوى الإرهــــــــــــــاب عــــلــــى بــ
مـــشـــيـــراً إلــــى أن هــــذه الـــتـــقـــاريـــر تعكس 
حجم الاســتــنــزاف الكبير الـــذي سببته 
ــالــــت دون  الــــحــــرب ضــــد الإرهــــــــــاب، وحــ
توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية، التي 
كانت تسير في الاتجاه الصحيح، وفق 

مؤشرات إيجابية«.
فــيــمــا قــــال وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــ ــقــــريــــر يـــشـــكـــل ورقـ ــتــ والــــعــــمــــل: إن »الــ
ــاديــــة حـــــواريـــــة لـــكـــل الــمــعــنــيــيــن  ــتــــرشــ اســ
بــــــقــــــضــــــايــــــا الــــــــســــــــكــــــــان والـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة، مــــن 
مــؤســســات وهــيــئــات حــكــومــيــة وقــطــاع 
خـــاص ومــجــتــمــع أهــلــي وصـــنّـــاع الـــرأي 
ــيـــه، لــفــهــم الـــواقـــع  ــمـــؤثـــريـــن فـ الــــعــــام، والـ
ــتـــرة  الــــســــكــــانــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، خــــــــال فـ
ــفــــجــــوات الــتــي  الـــــحـــــرب، وتـــشـــخـــيـــص الــ

أحدثتها«.
وقــــد أشــــــارت رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســوريــة 
لــــشــــؤون الأســــــــرة والــــســــكــــان إلـــــى أنــــه: 
»تـــم اعــتــمــاد مــبــدأ الــمــشــاركــة مــع جميع 
الــمــعــنــيــيــن بـــإعـــداد الــتــقــريــر، عـــن طــريــق 
ورشات عمل، ولجنة فنية، وفريق عمل 
المجال  يضم خبراء ومتخصصين في 
الديموغرافي والصحي وسوق العمل، 
موضحة، أن التقرير تضمن إحصائيات 
مــثــبــتــة وحــقــيــقــيــة فـــي ضـــوء الــعــديــد من 
الأرقــام الخاطئة، التي يتم تداولها عن 

وضع السكان في سورية«.
وقد بين ممثل صندوق الأمم المتحدة 
ــلـــســـكـــان: أن »الــــصــــنــــدوق هــــو شــريــك  لـ
اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
المتعلقة بالسكان،  الــتــقــاريــر  إعــــداد  فــي 
لــكــونــهــا مــهــمــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع جميع 
بـــالأســـرة، ودراســــة  الــنــواحــي المتعلقة 
الــمــتــغــيــرات الــتــي تــتــعــرض لــهــا، مــشــيــراً 
ــــي هـــذه  ـــاز الـــتـــقـــريـــر فـ إلــــــى أهـــمـــيـــة إنـــــجــ
الـــفـــتـــرة، رغــــم جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجـــــــهـــــــهـــــــا الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــون بـــــــــــإعـــــــــــداده فـــي 

الحصول على البيانات المطلوبة«.
بعد كل الأهمية.. أين التقرير؟!

مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه، أن الـــتـــقـــريـــر الــمــعــلــن 

ــكــــون حــالــتــه  ــــن تــ ــــه أعـــــــــاه، لـ ــــاقـ ــــن إطـ عـ
ــلـــفـــةً عـــــن كـــــل الــــتــــقــــاريــــر الـــرســـمـــيـــة  مـــخـــتـ
الأخرى، التجميلية والترقيعية بغايات 
إعلامية صرفة، ولعل جُل الاهتمام به، 
بـــكـــل وضــــــوح ودون مـــــواربـــــة، يــتــمــثــل 
عنونته  كيفية  ومــعــرفــة  بمحاولة سبر 
ــلــــى أي  ــــرار(، وعــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــودة والاســ ــعـ ــ ـــ)الـ ــ بـ
أســـاس مــن الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات تم 
التوصل إلــى مثل هــذا الــعــنــوان، وبظل 
هذا الواقع البائس للسكان على طول 

البلاد وعرضها؟!
ومــع ذلـــك، وبــعــد كــل الــحــديــث الرسمي 
ــــر  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــتــــــشــــــويــــــقــــــي أعـــــــــــــــاه عـــــــــن الـ
وأهـــمـــيـــتـــه، وخــــاصــــة لــلــمــعــنــيــيــن بــقــضــايــا 
ــكــــان والـــتـــنـــمـــيـــة، بـــحـــســـب تــصــريــح  الــــســ
وزيـــــر الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 

وبــــــعــــــد الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــجـــــهـــــد الـــمـــضـــنـــي 
بالبحث عــنــه، منذ الإعـــان عــن إطلاقه 
وحتى تاريخه، لم يتم العثور على هذا 

التقرير في أي من المواقع الرسمية!
لا عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــحـــكـــومـــي، ولا عــلــى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  مــــوقــــع 
والــــعــــمــــل، ولا عـــلـــى مــــوقــــع أو صــفــحــة 
ــــؤون الأســـــــــرة  ــ ــــشـ ــ ــة الــــــســــــوريــــــة لـ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
ــــان، ولا عـــلـــى مــــوقــــع صـــنـــدوق  ــكـ ــ ــــسـ والـ
الأمــم المتحدة للسكان، وكــذلــك لــم تتم 
الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد، 
مـــن قــبــل الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء، 
والـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يـــكـــون على 
اطــــاع عــلــى مــثــل هـــذه الــتــقــاريــر بالحد 

الأدنى!
حتى لم يتم الإعلان عن توفره، ورقياً 

ــاء مــبــلــغ  ــقــ ــاً أو لــ ــانــ ــاً، مــــجــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ أو إلــ
مـــا.. بــحــال الــرغــبــة فــي اقــتــنــائــه مــن قبل 
أو  المهتمة والمختصة، عــامــة  الــجــهــات 

خاصة!
فأين التقرير الــذي طنبت مسامعنا به 

وبأهميته رسمياً؟
ولـــمـــاذا لــم يــنــشــر لــلــعــمــوم عــلــى أي من 
المواقع الرسمية، طالما فيه الكثير من 
الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات الــهــامــة، ويقدم 
ــة الـــســـكـــان  ــالــ ــة لــــحــ ــيــ مــــعــــالــــجــــة مــــوضــــوعــ
تستند إلـــى بــيــانــات ذات مــوثــوقــيــة من 

حيث المصدر والمنهجية؟
وماذا تعني مفردة »إطلاق«، بل وماذا 
تعني كل الاحتفالية المقامة على شرفه 
وبــــاســــمــــه، بـــظـــل تــغــيــيــب الـــتـــقـــريـــر بــهــذا 

الشكل؟!

	ǧعمار سليم

فــهــدم قــطــاع التعليم مستمر، بشكل مــبــاشــر أو 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مــــن خـــــال ســـيـــاســـات الــحــكــومــات 

الليبرالية المتعاقبة، وعبر وزارة التربية!
ــــوراً  ــهـ ــ ــــه واســـــتـــــعـــــراضـــــه، ظـ ــــرضـ ــــم عـ ــا تــ ــ وآخـــــــــر مــ
وبهرجة وبروظة، هو عنوان مطروح من قبل 
المركز التربوي لتطوير مناهج التعليم، وكان 
تــحــت اســــم لامــــع ألا وهــــو: »الــمــعــلــم هـــو الــقــائــد 

الفعلي للتغيير الجوهري في المجتمع«!
فــقــد ورد عــلــى صــفــحــة الــمــركــز بــمــا يــخــص هــذا 

العنوان ما يلي:
»تتطلب قيادة التغيير على المعلم اتباع نموذج 
واضــح وأســلــوب تفكير عقلانيّ منظم يساعده 
ــاق الــمــســتــقــبــل، واســتــشــعــار  ــ عــلــى اســـتـــشـــراف آفـ
ــتـــرح فــي  ــقـ ــائـــج عــمــلــيــة لــتــطــبــيــق الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـ ــتـ نـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيّــة، وبــالــتــالــي إدخـــــال تــغــيــيــرات 
مخطط لــهــا لــضــمــان نــجــاحــهــا، لأن مهنة المعلم 
في المستقبل أصبحت مزيجاً من مهام القائد، 

ومدير المشروع والناقد والموجه.
ــــد مــــحــــاور ورشـــــــة الـــتـــرقـــيـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة الــتــي  أحــ
التحول  فــي  المعلم  التربية دور  تقيمها وزارة 
في التعليم وهــو دور واضــح وفعال من خلال 
ــتــــي يـــدعـــمـــهـــا الــــتــــحــــول فــي  ــعـــزيـــز الــــمــــجــــالات الــ تـ
الــتــعــلــيــم الـــقـــائـــم عــلــى نــتــعــلــم كــيــف نــتــعــلــم؟ كيف 
نعيش معاً؟ نتعلم أن نفعل، نتعلم أن نكون«. 

ــنـــوان الـــتـــحـــول فـــي الــتــعــلــيــم مـــــراراً  وقــــد تـــكـــرر عـ
وتــــكــــراراً خــــال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وأوردنـــــــا في 

مواد سابقة أن التحول في التعليم غير مقتصر 
على المناهج فقط، بل بالسياسات المتبعة من 

قبل الحكومات تجاه التعليم بالكامل!
أمـــا الــعــنــوان الــعــريــض أعـــاه فــمــا هــو إلا إتــمــام 
لــمــا تعمل بــه وعــلــيــه وزارة الــتــربــيــة مــن تلميع 
وتـــرقـــيـــع، أمــــام حــجــم الــفــشــل فـــي الــتــعــلــيــم الـــذي 

وصل إليه الحال في سورية!
المعلم يحتاج إلى تغيير واقعه بدايةً!

فقبل أن يقود المعلم عملية التغيير الجوهري 
فــي المجتمع، كما خُــطــط لــه فــي مــركــز تطوير 
المناهج، بمعزل عن الواقع وفي انفصال عنه، 
عــلــيــه قــبــل كـــل شــــيء أن يـــخـــرج مـــن مستنقعه 
المتمثل بالفقر والعوز، والمرض بكل أشكاله، 

الجسدي والنفسي والاجتماعي!
فــكــل مــا ســبــق كفيل بـــأن يــشــل حــركــة المعلمين 
شللا كاملًا أو جزئياً في عملية التعليم والتربية 

المنشودة!
فـــواقـــعـــه أصـــعـــب مــــن أن يـــوصـــف فــــي ظــــل هـــذه 
الــــحــــكــــومــــة ووزارة  ــا  ــهـ ــكـــرسـ تـ الــــتــــي  الــــــظــــــروف 

التربية تجاهه!
ــــى »تــــفــــكــــيــــر مـــنـــظـــم  ــلـ ــ ــيــــف لـــــــه أن يــــحــــصــــل عـ ــكــ فــ
ــــم  ــــد لأهـ ــاقــ ــ ــبــــل« وهـــــــــو فــ ــقــ ــتــ ــمــــســ لاســــــتــــــشــــــراف الــ
الـــشـــروط الــمــاديــة الــضــروريــة لــســامــة التفكير 

وتنظيمه؟!
وكــيــف ذلــك وهــو يقبع فــي الــبــرد شــتــاءً والحر 
ــــوال الـــيـــوم،  صـــيـــفـــاً، ويـــعـــمـــل بـــأكـــثـــر مــــن عـــمـــل طــ
ليحصل بالنتيجة على بعض غــذاء لا يعوضه 

قوة عمله المستهلكة!! 

وزارة التربية تضخيم في الشعارات.. واستمرار بالهدم!
وزارة التربية، وكما اعتدنا عليها، توجه كل ما أوتيت من جهود وإمكانات 
للبروظة والظهور الإعلامي فقط، فالنتيجة منها لا تتعدى إصداراً من مركز 

تطوير المناهج، أو قراراً هنا وهناك، يأخذ بالنتيجة شكل خبر على صفحات 
التواصل الاجتماعي دون أية نتيجة أو جدوى إيجابية تذكر منه، إذا لم يترتب 

عليه أعباء وأضرار سلبية ربما!

كيف نتعلم!
ــــد الـــعـــنـــاويـــن فــي  »نــتــعــلــم كـــيـــف تـــتـــعـــلـــم«! هــــو أحـ
الــــــــورش الـــخـــلـــبـــيـــة والـــنـــظـــريـــة والـــمـــنـــفـــصـــلـــة عــن 

الواقع!
ولــكــن الـــجـــواب عــن مــثــل هـــذا الـــســـؤال أكــثــر من 
بـــدهـــي، فــالــطــفــل غـــالـــبـــاً مـــا يــنــبــذ الــتــعــلــم فـــي ظل 

انعدام الاستقرار الأسري والمجتمعي!
فالفقر المدقع أودى بعقول الأطفال وسلوكهم 
وحالاتهم النفسية، وصولًا إلى ضعف تحصيلهم 

الدراسي، وعجزهم عن تحسين أدائهم!
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــــالاســـــــتـــــــقـــــــرار مــــــــرهــــــــون بــــجــــمــــلــــة الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــخــدمــيــة الــتــي من 
المفترض أن تحققه، ولا يخفى على أي عاقل 
مــا تعانيه الأســـرة الــســوريــة مــن كـــوارث تحول 

عائقاً أمــام الحد الأدنــى من الاســتــقــرار، يحصد 
بعض نتائجها المعلمون في صفوفهم، عاجزين 

عن تحريك ساكن فيها!
عـــنـــاويـــن أســـاســـيـــة وفـــرعـــيـــة كـــثـــيـــرة تــــم عــرضــهــا 
تــكــثــيــفــاً فــــي الـــخـــبـــر الــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة مــركــز 
تـــطـــويـــر الـــمـــنـــاهـــج، لـــكـــن خـــاصـــة الــــقــــول إن أي 
تــطــويــر فـــي الــمــنــاهــج ســتــكــون نــتــيــجــتــه صــفــريــة 
ــتــــي تـــكـــرســـه الـــحـــكـــومـــة  ــــل هــــــذا الـــــواقـــــع الــ فـــــي ظـ
وســيــاســاتــهــا، وأي تغيير إيــجــابــي مــنــشــود يبدأ 
الــجــذري والعميق والشامل  التغيير  مــن خــال 
لجملة هـــذه الــســيــاســات، وعــنــدهــا فــقــط سيتاح 
التغير  لعملية  الحقيقي  القائد  يكون  أن  للمعلم 

الجوهري والتحول في التعليم.

تقرير رسمي في حرز مكين!
تم الإعلان عن إطلاق 

)تقرير حالة السكان في 
سورية 2020( بتاريخ 

2023/1/30، وذلك في 
فندق داما روز في دمشق 
بحضور رئيس الحكومة.
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ــة الــــســــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــع الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـ ــابـ ــ مـــــن تـ
الأسبوع  عبرها خلال  البعض  وتحليلات 
ــمـــــاضـــــي، لا بـــــد أنـــــــه لاحـــــــظ الــــمــــحــــاولات  ــ الـ
الـــمـــحـــمـــومـــة لـــحـــصـــر الــــحــــديــــث عــــن الـــكـــارثـــة 
للإنسان  يمكن  لا  طبيعية  فاجعة  بوصفها 
أن يــفــعــل شــيــئــاً حــيــالــهــا، فـــي إغـــفـــالٍ مــتــعــمــد 
ــتــــي  ــــات الــــــــدولــــــــة الــ ــــســ ــــؤســ لـــــحـــــالـــــة تــــــرهــــــل مــ
انــكــشــفــت فــي أكــثــر أشــكــالــهــا وضــوحــاً خــال 
أيـــــام الــــكــــارثــــة، وتـــجـــاهـــل دور الـــفـــســـاد فــي 
تضخيم الآثــار الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة 
لـــلـــزلـــزال. هـــذا كــلــه ســيــئ، لــكــن ربــمــا يــكــون 
الأكـــــثـــــر ســـــــــوءاً هـــــو أن هــــــذا الــــســــلــــوك بــــدأ 
يــتــفــاقــم خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة، لــيــصــل إلــى 
الــدول »عــمــومــاً« تقف  حــدود التلميح بــأن 
عاجزة أمام الكوارث المستجدة. فهل هذا 
صــحــيــح؟ وهـــل تــســمــح اســتــجــابــات الــعــديــد 
مــــن الـــــــدول لــــلــــكــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــة بـــالـــخـــروج 

الاستنتاج؟ هذا  بمثل 

 النموذج التركي: 
الأقربون أولى بالدراسة!

قـــبـــل الــــذهــــاب لــــدراســــة حـــــالات ســـابـــقـــة مــن 
ــــاطـــــي أجــــــهــــــزة الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم مـــع  ــــعـ تـ
ــكــــوارث، مـــن الــمــنــاســب الـــوقـــوف  حــــالات الــ
عــنــد الــتــجــربــة الــتــركــيــة الــحــالــيــة، حــيــث كــان 

الزلزال الذي ضرب بلادنا: مركز 
خــال الأيـــام الأولـــى لــلــزلــزال، انــكــبّ جــهــاز 
متابعة  على  أركانه  بجميع  التركي  الدولة 
تفاصيل الزلزال وآثاره، مصدراً إحصاءات 
ــــداد الـــوفـــيـــات والإصـــابـــات  يــومــيــة حــــول أعـ
انقضاء  وبمجرد  بدقة.  المادية  والخسائر 
الأيـــــــــام الأولــــــــــى، كــــشــــف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 

الــحــصــيــلــة: عـــدا الــخــســائــر الــبــشــريــة، تــعــامــل 
جــهــاز الــدولــة مــع 15,000 مبنى مــدمّــر من 
ــزلــــزال، وفــي  أصــــل 19,000 فـــي مــنــاطــق الــ
العموم تم تصنيف 47 ألف بناء يضم 211 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة كـــ»أبــنــيــة مـــنـــهـــارة« أو 
»ســيــتــم هــدمــهــا فــــوراً« أو »أبــنــيــة تــعــرضــت 

بليغة«. لأضرار 
ــيـــــس  ــ ــــرئـ ــــف الـ ــــشــ ــــة فـــــــــوريـــــــــة، كــ ــابــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــاســ وكــ
الـــــــتـــــــركـــــــي عـــــــــن جـــــــــوانـــــــــب مـــــــــن خــــــطــــــة عــــمــــل 
الــحــكــومــة: خــصــصــت الـــدولـــة الــتــركــيــة مــبــلــغ 
5,000 دولار(  )حــــوالــــي  لـــيـــرة  ألــــف   100
تلبية  أجل  من  بالزلزال  المتوفين  لأقرباء 
ــلــــة مــــبــــدئــــيــــاً. وســـتـــبـــدأ  ــعــــاجــ احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الــ
الـــحـــكـــومـــة اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــطـــلـــع شـــهـــر آذار 
ألــــــــف وحــــــــــدة ســـكـــنـــيـــة  ــــاء 30  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــمــــقــــبــــل بـ
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن. أمــــا الـــهـــدف الـــرئـــيـــســـي، فــهــو 
بــدل كــل مبنى  أبنية جــديــدة وآمــنــة  تشييد 
تــهــدم فــي الـــزلـــزال خـــال عـــام واحـــد فــقــط، 
ــكـــون الـــبـــنـــاء الـــجـــديـــد بـــعـــيـــداً عــن  عـــلـــى أن يـ
التركي  الرئيس  الــصــدع. وكــشــف  خــطــوط 
بــنــفــســه عــن إطـــاق حــمــلــة إعــامــيــة مــوحــدة 
كلها  البلاد  مستوى  على  التبرعات  لجمع 
أذربيجان  في  إعلامية  لقنوات  )بالإضافة 
وشمال قبرص( تحت عنوان »تركيا قلب 
واحد« بحيث يكون مقدار التبرعات التي 
تــــم جــمــعــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــاد واضـــحـــاً 
)تم جمع أكثر من 6.1 مليار دولار خلال 

7 ساعات من البث(.
ــا كـــــــــان الـــمـــجـــتـــمـــع  ــمــ ــنــ ــيــ ــــه جــــــــــرى، بــ ــلـ ــ هـــــــــذا كـ
السوري يتحرك بمبادرات فردية لتجاوز 
حـــالـــة الـــعـــجـــز الـــتـــي اتـــســـم بـــهـــا أداء جـــهـــاز 
الــدولــة، حيث اضــطــر الــنــاس فــي كثير من 
الــمــنــاطــق لــلــبــحــث والانـــتـــشـــال بــأيــديــهــم فــي 
ظــل قــلــة عــدد الــمــعــدات والــتــركــســات فــضــاً 

ما بعد زلزال 6 شباط..

خلّف زلزال 6 شباط الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية خسائر بشرية ومادية 
كبيرة ستؤثر على حياة البلاد واقتصادها لسنواتٍ قابلة. وكما هي العادة، تشرّع 

الكوارث الباب على أسئلة كثيرة كان يجرى تجاهلها في »الأوقات العادية«. 
ربما يكون واحد من أهم هذه الأسئلة التي يجري طرحها اليوم هو ذلك المتعلق 

عــن الـــوقـــود الــــازم لــتــشــغــلــيــهــا. هـــذا إن لــم بالطريقة التي تتحرك وفقها أجهزة الدولة حول العالم في مرحلة ما بعد الكوارث.
نــتــحــدث عـــن الأداء الــســيــاســي والإعـــامـــي 
الذي دفع لزيادة الشرخ في البلاد، وعن 
ــامــــج عـــمـــل حـــكـــومـــي مــعــلــن  غــــيــــاب أي بــــرنــ
لـــتـــعـــويـــض الـــضـــحـــايـــا والـــمـــتـــضـــرريـــن )ذلــــك 
ــنـــوك الـــتـــي راكـــمـــت  ــبـ بــيــنــمــا تـــعـــلـــن بـــعـــض الـ
ــــة عـــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ أربــــــــاحــــــــاً خــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـ
للمتضررين  منحها  يمكن  جديدة  قروض 

جيوبهم!(. من  منازلهم  لترميم 

عشق أباد.. تركمانستان الاشتراكية 
السوفييتية

وقع زلزال قوته 7.3 على مقياس ريختر 
 1948 عــــــام  الأول  تــــشــــريــــن   6 يــــــوم  فــــجــــر 
فـــي جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــمـــانـــســـتـــان الاشـــتـــراكـــيـــة 
ــز الـــــــزلـــــــزال يـــقـــع  ــ ــــركـ ــتــــيــــة. كـــــــان مـ ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
تحت مدينة عشق أباد مباشرة، لذا كانت 
العواقب مدمّرة، حيث لم تستطع حوالي 
ــــي  ــــوفـ وتـ ــة،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ الــــــمــــــنــــــازل  ــــن  ــ مـ  %80
تــــركــــمــــانــــســــتــــان  مــــــن ســـــكـــــان   %10 حــــــوالــــــي 
عموماً، وهم ثلث سكان مدينة عشق أباد 

. تقريباً
لتوها  نفضت  التي   - الحكومة  استجابت 
غــبــار الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة - بــســرعــة 
لــلــكــارثــة. فــرغــم الـــدمـــار الــكــامــل الـــذي لــحــق 
بــالــمــطــار وتــعــطــل جــمــيــع وســائــل الاتــصــال، 
بــعــد أربـــع ســاعــات مــن وقـــوع الـــزلـــزال، تم 
ــائــــرات الـــتـــي تـــحـــمـــل الـــضـــحـــايـــا  إرســـــــال الــــطــ
إلــــى مـــديـــنـــتـــي طــشــقــنــد وبـــاكـــو الــقــريــبــتــيــن. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، انــتــهــى إصــــاح الــســكــك 
ــبـــــاء وعـــمـــال  ــ الــــحــــديــــديــــة، وفــــضــــاً عــــن الأطـ
الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الإنــــقــــاذ، 
أحـــضـــر عـــلـــى الـــفـــور أكـــثـــر مـــن ألــــف طــبــيــب 
ــقـــاذ إلــــى الــمــديــنــة لأن الــحــكــومــة  وعـــامـــل إنـ
تـــوقـــعـــت وبـــــــاءً مـــحـــتـــمـــاً بـــســـبـــب الــــحــــرارة، 
حـــيـــث تــحــلــلــت جـــثـــث الـــمـــوتـــى بـــســـرعـــة، مــا 
دفـــع الــجــيــش لــتــعــقــيــم الــمــنــطــقــة والــمــعــدات 
الــمــســتــخــدمــة بــانــتــظــام. وفـــي غــضــون ســتــة 
المؤقتة  الجاهزة  المنازل  تسليم  تم  أيام، 

لــلــنــاس وإيـــصـــال الـــمـــواد الـــازمـــة لــتــشــيــيــد 
ــلــــزلازل إلــــى الــمــديــنــة  الـــمـــبـــانـــي الـــمـــقـــاومـــة لــ

فوراً.  بالبناء  والشروع 
ــتــــي اســـتـــكـــمـــلـــت الــــدولــــة  أخـــــــذت الـــمـــبـــانـــي الــ
بـــــنـــــاءهـــــا فــــــي عــــشــــق أبـــــــــاد - فــــــي غــــضــــون 
ــــاً- شـــــكـــــاً أســــطــــوانــــيــــاً  ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ عـــــــام واحـــــــــد تـ
الأرضية.  الهزات  مقاومة  لشروط  محققاً 
ــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا  ــار الـ ــكــ وواحـــــــدة مــــن الأفــ
فــي حــيــنــه هــي الــتــقــســيــم الــداخــلــي لــلــمــنــازل 
ــلــــيــــة صـــغـــيـــرة  ــــغـــــرف الــــداخــ ــــدد مـــــن الـ ــــى عــ إلــ
ــيـــم الـــمـــنـــزل  ــقـــسـ ــاعــــد تـ الــــحــــجــــم، بـــحـــيـــث يــــســ
ــــة  ــاقـ ــ ـــة فــــــــي امــــــتــــــصــــــاص طـ ــ ــقـ ــ ــريــ ــ ــــطــ بـــــــهـــــــذه الــ
الهزات الناتجة عن الزلازل بعض الشيء 

إجمالًا. البناء  مقاومة  وزيادة 
عــمــومــاً، أطــلــق الــخــبــراء تسمية »اســتــجــابــة 
ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي قـــامـــت  عـــشـــق أبـــــــاد« عـ
ــــداً  ــــريـ فـــــي الــــمــــديــــنــــة، بــــوصــــفــــهــــا نـــــمـــــوذجـــــاً فـ
لــاســتــجــابــة مــن حــيــث كــفــاءتــهــا وتــنــظــيــمــهــا، 
التي  الصناعات  من  العديد  أن  إلى  استند 
كـــــانـــــت قــــائــــمــــة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة ظــلــت 
لها  فعلي  نظير  هنالك  يكن  ولم  مستمرة، 

لاحقاً. العالمية  الاستجابات  في 

 نموذج من دول محاصرة.. 
نظرة على كوبا

الــتــي يسوقها الإعــام  واحــدة مــن الحجج 
الــيــوم أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة 
الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة هـــي الــســبــب فــي 
ــلـــكـــوارث، ورغـــم  ضــعــف اســتــجــابــة الـــبـــاد لـ
أن العقوبات تتحمل بالفعل جزءاً أساسياً 
من المسؤولية عن الوضع الحالي، إلا أن 
عن  المسؤولية  وحدها  العقوبات  تحميل 

مطلق. بشكل  الحقيقة  يجافي  أمر  ذلك 
ــانــــي مــن  ــثــ تــــعــــرضــــت كــــوبــــا مــــنــــذ الــــنــــصــــف الــ
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي إلــــى أشـــــرس الـــمـــحـــاولات 
ــــى تـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق  الأمـــريـــكـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـ
عــلــيــهــا وكـــبـــح تـــطـــورهـــا. رغـــم ذلــــك، شــكّــلــت 
ــبـــــاد نــــمــــوذجــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً وفــــــريــــــداً مــن  ــ الـ

الهدف الرئيسي 
للدولة حسب 

تصريحات 
الرئيس التركي 

هو تشييد أبنية 
جديدة وآمنة 

بعيداً عن أماكن 
الصدع الزلزالي 

بدل كل مبنى 
تهدم في 

الزلزال خلال عام 
واحد فقط
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التعامل مع الكوارث، إلى حدّ لا تستطيع 
مـــعـــه مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة والــصــلــيــب 

الأحمر وغيرها سوى الإشادة به.
ونـــظـــراً لــمــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، تـــعـــدُّ مــنــطــقــة 
أمـــــريـــــكـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة والـــــبـــــحـــــر الــــكــــاريــــبــــي 
ــــن أكــــثــــر الــــمــــنــــاطــــق تـــــضـــــرراً مــن  واحــــــــدة مـ
ــــة، والــــتــــي  ــــويـ ــقـ ــ ــــعـــــواصـــــف والأعـــــاصـــــيـــــر الـ الـ
ــار  ــــى زيــــــــادة فـــــي هــــطــــول الأمــــطــ تـــــــؤدي إلــ
ــــذا الـــصـــدد،  ــــداد الــــعــــواصــــف. وفـــــي هـ ــتـ ــ واشـ
ــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون  ــ تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر الأمــ
ــقــــة مـــن  ــنــــطــ ــمــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة إلــــــــى أن هــــــــذه الــ
المناطق  أكثر  ثاني  هي  الأمريكية  القارة 
عـــرضـــة لــتــســجــيــل الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فــمــا الــــذي تــســتــطــيــع 
كــوبــا أن تــفــعــلــه فــي مــوقــعٍ جــغــرافــي حــرج 
الكوارث عالية(  طبيعياً )حيث احتمالات 
ــاً )حـــــيـــــث الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ

الحدود(؟ من  بالقرب  تتربص 
طـــورت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة مــنــذ ســتــيــنــيــات 
الـــقـــرن الــمــاضــي خــطــطــاً تــفــصــيــلــيــة ودقــيــقــة 
لــلــتــصــدي لـــلـــكـــوارث. تـــقـــوم هــــذه الــخــطــط 
إشــــــــراك  الأول،  مــــهــــمــــيــــن:  عــــامــــلــــيــــن  ــلـــــى  ــ عـ
الــمــواطــنــيــن - الــكــبــار والــصــغــار الــمــدربــيــن 
ــيــــداً- فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــجـــابـــة الأولـــيـــة  جــ
ــــة، والــــــثــــــانــــــي، رفــــــــع قــــــــــدرة الـــــدولـــــة  ــافـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ بـ
عـــلـــى الــتــنــبــؤ بـــالـــكـــوارث وإيــــجــــاد بــرنــامــج 
تعويضات مباشر يقلل من الزمن التعافي 

الكوارث. من 
الـــــدولـــــة  أنــــفــــقــــت  الأول،  الـــــعـــــامـــــل  لــــضــــمــــان 
الكوبية بشكل كبير على تعليم المواطنين 
ــبـــهـــم لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــكـــــوارث. الأمــــر  وتـــدريـ
الــذي بــدا تــرفــاً و»بــيــروقــراطــيــة« فــي نظر 
بــعــض وســائــل الإعــــام الــاتــيــنــيــة الــمــمــولــة 
غــربــيــاً ســرعــان مــا اتــضــحــت إيــجــابــيــاتــه فـي 
مـــايـــكـــل  ــــار  إعـــــصـ ــــرب  2001، حـــيـــن ضــ ــام  ــ عــ
الــــجــــزيــــرة الـــكـــوبـــيـــة: فــــي غــــضــــون ســـاعـــات 
قـــلـــيـــلـــة فـــــقـــــط، انــــــخــــــرط 70 ألـــــــف مــــواطــــن 
كـــوبـــي مـــتـــطـــوع فــــي عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــجـــابـــة، 
ــاعـــت  ــتـــطـ اسـ ــبــــة  مــــركــ  5000 ــــدمـــــوا  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
 52 ونــــــقــــــل  مــــــــواطــــــــن،  ألــــــــــف   750 إجــــــــــــاء 
ألـــف طـــالـــب مـــن مـــدارســـهـــم الــحــكــومــيــة إلــى 
ــثــــر مــن  ــــم نـــجـــحـــوا فـــــي نـــقـــل أكــ ــنــــازلــــهــــم، ثـ مــ
741 ألـــف رأس مـــن الــمــاشــيــة إلـــى مــنــاطــق 
ــاكـــن الـــخـــطـــر. الأمـــر  مــرتــفــعــة بــعــيــدة عـــن أمـ
ــــالات  ــــي حــ الـــــــــذي تـــــــرك مــــنــــســــق الإغــــــاثــــــة فــ
الطوارئ في الأمم المتحدة، يان إيغلاند، 
ــيــــصــــرح فـــــي الإعــــــــام:  ــــة ذهــــــــول لــ ــالـ ــ فـــــي حـ
ــــدة مـــن أفـــضـــل الــــدول  »إن كـــوبـــا هـــي واحــ
ــلـــكـــوارث، إن لـــم تــكــن الأفــضــل  اســـتـــعـــداداً لـ
ــه الــــذي  ــ ــ عـــلـــى الإطـــــــــاق، إن الإعـــــصـــــار ذاتـ
سيفتك بحياة الناس جماعياً في هاييتي، 
لــن يـــودي بــحــيــاة أي شــخــص فــي كــوبــا«. 
وتــكــرر الأمــر مــرة أخــرى فــي عــام 2004، 
عندما ضرب إعصار جين كوبا بقوة أكبر 

أية دولة يريدها السوريون؟

من القوى التي ضرب فيها هاييتي، فقتل 
في الأخيرة أكثر من 3000 إنسان، بينما 
ــــي. وفــــــي آخــــر  ــــوبـ ــــن كـ ــــواطـ ــتـــل أي مـ ــقـ ــــم يـ لـ
إحــصــائــيــة لــه، أكــد مــركــز الــســيــاســة الــدولــيــة 
أن احــتــمــالات مــوت إنــســان فــي الأعــاصــيــر 
داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــــزيــــد بـــمـــقـــدار 
15 ضــعــفــاً عــن احــتــمــال أن يــحــدث ذلــك في 

كوبا.
ــيــــة الــــمــــبــــانــــي لــــمــــقــــاومــــة  ــلــ ــابــ ــا يــــخــــص قــ ــيــــمــ فــ
الـــــكـــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فـــــإن هـــــذه الـــمـــســـألـــة 
ــــد  ــــديـ مـــــحـــــلـــــولـــــة فــــــــي كـــــــوبـــــــا عــــــلــــــى نــــــحــــــو شـ
الـــبـــســـاطـــة، حـــيـــث يـــقـــوم »الـــمـــعـــهـــد الــوطــنــي 
لــــإســــكــــان« - الـــجـــهـــة الــــوحــــيــــدة الـــمـــخـــولـــة 
بــبــنــاء الــمــســاكــن- بــتــقــيــيــمٍ دوري لــلــمــبــانــي 
التي يجب إصلاحها أو إعادة بنائها، قبل 

وبعدها. الكارثة  وقوع 
وعـــلـــيـــه، يــتــضــح مـــن الـــنـــمـــوذج الـــكـــوبـــي أن 
والعقوبات  للحصار  تتعرض  التي  الــدول 
لا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــــقــــاوم الـــــكـــــوارث فـــحـــســـب، 
ــــي حــــــال وجـــــــود الإرادة  فـ يـــمـــكـــنـــهـــا -  ــــل  بـ
السياسية الفعلية لذلك - أن تتصدر دول 
ــالـــم فــــي ســـرعـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة  الـــعـ

كفاءتها. ومقدار 

 كوارث الطبيعة 
وكوراث الفساد السياسي

ــــرن الــــمــــاضــــي، طــــرح  ــقـ ــ مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ

ــيــــة  ــيــــئــــة والــــجــــغــــرافــ ــبــ ــــن عــــلــــمــــاء الــ ــثــــيــــر مــ الــــكــ
ــكـــرة مـــفـــادهـــا أنـــه  والاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي فـ
يــــجــــب الـــــتـــــوقـــــف عــــــن تــــســــمــــيــــة »الـــــــكـــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة« الـــتـــي نــعــرفــهــا حــتــى الآن بــهــذا 
الاســم لأنــهــا لــيــســت »طــبــيــعــيــة« فــقــط، ففي 
ظل التطور الذي وصلت إليه العلوم بات 
البشرية  الخسائر  حجم  تقليص  بالإمكان 
ــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن ظــــواهــــر الــطــبــيــعــة  ــاديــ ــمــ والــ
)التي من الطبيعي أن تحدث!( إلى حدود 
تــكــاد تــصــل إلــى الــصــفــر. لــكــن آلاف الــقــتــلــى 
ــــات والـــخـــســـائـــر الـــمـــاديـــة الــكــبــرى  ــابـ ــ والإصـ
الـــتـــي تــتــكــبــدهــا الـــــدول تـــعـــود فـــي غــالــبــيــتــهــا 
ــة إلـــــــى كــــــــــوارث يــــصــــح أن يـــطـــلـــق  ــقــ ــاحــ الــــســ
عليها »الــكــوارث الــســيــاســيــة« أو »كــوارث 
عــــدم قـــــدرة دول الــــيــــوم عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
ــــوارث تــغــلــيــب  ــ لـــلـــظـــواهـــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« أو كـ
الــربــح أولًا بـــدلًا مــن الإنــفــاق عــلــى الــبــحــث 
ــــدرة الإنـــســـان  الــعــلــمــي الــــضــــروري لـــرفـــع قـ
عــلــى الــتــعــامــل مــع ظــواهــر الــطــبــيــعــة. فــرغــم 
أن الــتــجــارب الــتــي اســتــعــرضــنــاهــا فـــي هــذا 
ــالـــم آخـــر  ــيـــة مـــن عـ ــبـــدو وكـــأنـــهـــا آتـ الـــمـــقـــال تـ
ــــع فـــــي ســـــوريـــــة، إلا  ــــع الـــــوضـ بــــالــــمــــقــــارنــــة مـ
أن الــواقــع هــو أن مــا تــســتــطــيــع الـــدول أن 
ــيــــوم مـــوضـــوعـــيـــاً يـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر  تـــفـــعـــلـــه الــ
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا والـــتـــي غــدت 
تــــجــــارب قــــاصــــرة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مــــا يــمــكــن 

اليوم. فعله 

الدول التي 
تتعرض للحصار 

والعقوبات 
لا يمكنها أن 

تقاوم الكوارث 
فحسب، بل 
يمكنها  أن 
تتصدر دول 
العالم في 

سرعة الاستجابة 
الإنسانية 

ومقدار كفائتها

خصصت الــدولــة الــتــركــيــة مبلغ 100 ألــف لــيــرة )حــوالــي 
مـــن أجـــل  بـــالـــزلـــزال  الــمــتــوفــيــن  5,000 دولار( لأقــــربــــاء 
مبدئياً العاجلة  احتياجاتهم  تلبية 

$ 5,000

مــن  مــن 6.1 مليــار دولار خــال 7 ســاعات  أكثــر  تــم جمــع 
البــث المباشــر ضمــن حملــة »تركيــا قلــب واحــد« التــي أطلقهــا 
الرئيــس التركــي لجمــع التبرعــات بشــكل موحــد. 

6.1  مليار$

رغــم أن ٨٠٪ مــن المنــازل تضــررت فــي الزلــزال الــذي ضــرب 
 ،١٩٤٨ فــي  الســوفييتية  الاشــتراكية  تركمانســتان  جمهوريــة 
اســتطاعت الدولــة إعــادة البنــاء خــال عــام واحــد فقــط.

٪80

تأثر 8.8 مليون شخص من الزلزال في سورية وفقاً للأمم المتحدة. 
ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ انفجار الأزمة 
في عام ٢٠١١، ذلك في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات 

وظروف الشتاء التي تزيد من تعقيد الاحتياجات الإنسانية

كوبــا هــي واحــدة مــن أفضــل الــدول اســتعداداً للكــوارث، إن لــم تكــن 8,800,000
الأفضــل علــى الإطــاق، إن الإعصــار ذاتــه الــذي ســيفتك بحيــاة النــاس 

جماعيــاً فــي هاييتــي، لــن يــودي بحيــاة أي شــخص فــي كوبــا
* منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، يان إيغلاند

«
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إنّ الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي الــمــجــزأ الـــذي يتألف 
بشكل شبه حصري من العملات الوطنية، يترك 
مـــجـــالًا لــاعــتــمــاد الــمــفــرط عــلــى عــمــلــة الاقــتــصــاد 
ــلـــق نــــقــــاط ضــعــف  الـــمـــهـــيـــمـــن، وهــــــــذا بــــــــــدوره يـــخـ
كــبــيــرة. ورد فــي تــقــريــر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الأخير: »على الرغم من نقاط الضعف في نظام 
ــة تـــحـــولات كــبــيــرة  ــ ــإنّ أيّـ ــ الاحــتــيــاطــي الـــحـــالـــي، فـ
بـــعـــيـــداً عـــن الـــوضـــع الــــراهــــن مــمــكــنــة فــقــط عــنــدمــا 
تــكــون هــنــاك بــدائــل قابلة للتطبيق عــن العملات 
الــمــهــيــمــنــة«. هــــذا الاعــــتــــراف مـــن قــبــل الــصــنــدوق 
بالضعف في النظام النقدي الحالي– رغم شرط 
ظــهــور بــدائــل– هــو شــهــادة مهمة على الشكوك 
المتزايدة بشأن »عِصمة« النظام النقدي الحالي. 
ــــدى طـــــرق الـــنـــظـــر إلـــــى بـــعـــض أوجــــه  ــ تـــتـــمـــثّـــل إحـ
القصور هذه في إدراك أنّ التضخم المرتفع في 
الاقتصادات المتقدمة، يعمل حالياً على تقويض 
ــة لـــهـــذه الــــبــــلــــدان– انــخــفــضــت  ــــون الــــدولــ قــيــمــة ديــ
نسبة ديون الولايات المتحدة نسبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022 ما يقرب 
9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالربع 
الأول من عام 2021، على خلفية تضخم إجمالي 
الناتج المحلي الاسمي »بسبب نمو الأسعار«. 
هــذا الانخفاض فــي قيمة الــدَّيــن الــعــام للولايات 
المتحدة يؤثر سلباً على حيازات الاحتياطيات 
لتلك البلدان، التي اختارت الاستثمار بكثافة في 

الأصول المقومة بالدولار.
للتغلب على هذه التبعية العالية، والتشظي في 
فضاء العملات في بلدان الجنوب العالمي، يمكن 

لــلــبــلــدان الــنــامــيــة أن تــشــكّــل كــتــل عـــمـــات أكــبــر– 
ســواء كانت إقليمية »كما هــو الــحــال مــع العملة 
للإقليم  عــابــرة  أو  لبلدان ميركسور«  المقترحة 
»كما في سلّة عملة بريكس ار5 المقترحة«. قد 
تــؤدي عملية تجميع اتــحــاد العملات عبر دول 
الجنوب العالمي هــذه في حــال استمرارها إلى 
تــكــويــن عــمــات ذات وزن اقــتــصــادي كــــافٍ، من 
حيث الناتج المحلي الإجمالي، وحجم احتياطي 
الأعضاء الذين يستحقون إدراجهم في مجموعة 

عملات الاحتياطي العالمي.
قــــد يــــكــــون هــــنــــاك مــــا لا يـــقـــل عــــن ثـــــاث عــمــات 
إقليمية عبر دول الجنوب ذات وزن اقتصادي 
كافٍ لإدراجها في مجموعة العملات الاحتياطية 
الــعــالــمــيــة: عــمــلــة احــتــيــاطــي مــشــتــركــة فـــي أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة، وعــمــلــة احــتــيــاطــي إفـــريـــقـــي مــشــتــرك، 

وعملة احتياطي آسيوية مشتركة.
تـــم بــالــفــعــل إطـــــاق مـــســـار أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة من 
قبل )لولا دا سيلفا( في البرازيل، وفي إفريقيا 
يــبــشــر تــشــكــيــل مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــاريــة 
ــــروز الـــعـــالـــمـــي الـــمـــتـــزايـــد  ــبـ ــ الإفــــريــــقــــيــــة، وكــــذلــــك الـ
ــاً نــحــو  ــيــ ــتــــحــــرّك تــــدريــــجــ ــالــ ــاد الإفــــريــــقــــي بــ لــــاتــــحــ
تنسيق أكبر في السياسات الاقتصادية، سواء 
من الناحية الوطنية في الــقــارة، أو في تنسيق 
تكاملها الإقليمي وترتيبات العملة. في آسيا تمّ 
بــالــفــعــل الــكــشــف عــن الــعــديــد مــن الــمــقــتــرحــات في 
السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك إمكانية 
إنشاء عملة موحدة لعموم آسيا، بالإضافة إلى 
عملة مشتركة لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

تــتــمــتــع جــمــيــع هـــذه الــعــمــات الإقــلــيــمــيــة بــالــقــدرة 
عـــلـــى تـــحـــمـــل وزن اقــــتــــصــــادي وحــــجــــم كــافــيــيــن 
ــلـــة لــكــل  ــامـ ــكـ ــتـ ــيـــة مـ ــيـــمـ ــلـ فـــــي شــــكــــل مــــجــــمــــوعــــات إقـ

من الأحادي إلى ثلاثي الأبعاد: عالم ما بعد بريتون وودز

كانت بداية عام 2023 علامة على سلسلة من التصريحات التي أطلقها ممثلون عن دول بريكس والمتعلقة 
بإنشاء عملات جديدة. تحديداً دعوة الرئيس البرازيلي )لولا( إلى إنشاء عملة مشتركة بين مجموعة دول 

مجموعتي بريكس وميركسور، بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إنشاء عملة مشتركة 
لبريكس سيكون على جدول أعمال مؤتمر بريكس، الذي سيعقد في جنوب إفريقيا هذا العام. وحتى لو كان 
العديد من هذه التغييرات في نظام النقد الدولي سيأخذ وقتاً، فهذا التحوّل يتضح بشكل متزايد. النظام 

النقدي الدولي الجديد سيتجه بشكل متزايد نحو العملات الإقليمية، التي تطمح لاحتلال مركزٍ في الاحتياطي 
العالمي إلى جانب تشكيلة العملات المختارة للاقتصادات المتقدمة. قد يوفر نظام نقدي دولي تلعب فيه 

عملات أقاليم العالم النامي دور العملات الرئيسية، فرص اختيار أكبر ويقلل الاعتماد على بضع عملات 
مختارة.

مــنــهــا، لتمكينها مــن الـــوصـــول إلـــى وضـــع العملة 
الاحــتــيــاطــيــة الــعــالــمــيــة. يــتــم تــوســيــع إمــكــانــيــة أن 
تــصــبــح الــعــمــات الإقــلــيــمــيــة جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
النظام المالي العالمي، من خلال الاختيارية في 
الــعــمــات الإقليمية/ الاتــفــاقــات الإقليمية  نــمــاذج 
ــتـــي قـــد تــشــمــل: ســـالًا  فـــي الـــمـــجـــال الـــنـــقـــدي، والـ
إقــلــيــمــيــة، وعــمــات إقــلــيــمــيــة تــحــل مــحــل الــعــمــات 
إقليمية، وعملات  الــوطــنــيــة، وخــطــوط مقايضة 
إقــــلــــيــــمــــيــــة رقــــمــــيــــة وســــــــــال عــــــمــــــات، ووحــــــــــدات 

محاسبة إقليمية.

المرساة أو النقطة المرجعية
ــتــــاج الـــــعـــــمـــــات الــــــجــــــديــــــدة، ســــــــــواء كـــانـــت  ــتــــحــ ســ
إقــلــيــمــيــة أو عــبــر إقــلــيــمــيــة، إلـــى مــرســاة أو نقطة 
مرجعية وهــي الـــدور الــذي تــمّ حتى الآن ملؤه 
بالدولار الأمريكي واليورو. إنّ صعود الصين 
كــشــريــك تـــجـــاري رئــيــســي لاقـــتـــصـــادات الــجــنــوب 
الـــعـــالـــمـــي، يـــعـــنـــي أنّ الــــوقــــت ربّــــمــــا حـــــان لــتــقــوم 
المرجعية  نقطتها  بتغيير  الــنــامــيــة  الاقــتــصــادات 
ــيـــوان و/ بــعــيــداً عـــن الــــــدولار والــــيــــورو نــاحــيــة الـ

أو عــمــلــة احــتــيــاطــي الــبــريــكــس »والـــتـــي سيلعب 
الـــيـــوان فــيــهــا دوراً كـــبـــيـــراً«. يــمــكــن لــاقــتــصــادات 
الــنــامــيــة الــتــي لــديــهــا أنــظــمــة أســعــار صـــرف ثابتة، 
التوجه نحو ربــط عملاتها  أن تأخذ باعتبارها 
بـــســـلـــة الـــبـــريـــكـــس و/أو اســــتــــخــــدام هـــــذه الــعــمــلــة 
الــجــديــدة بشكل مــتــزايــد كــوحــدة محاسبية. من 
شــأن هــذا أن يــتــوافــق بشكل جيد مــع اتجاهات 
العقد الماضي، التي اتسمت بالأهمية المتزايدة 

للتجارة فيما بين بلدان الجنوب.
قد تحتاج النقطة الأخيرة إلى بعض التفصيل. 
ــمـــاط الــــتــــداول في  لــعــقــود مـــن الـــزمـــن تــمــيــزت أنـ
الاقتصادات النامية إلى حد كبير بحصص عالية 
من التجارة مع الاقــتــصــادات المتقدمة الــرائــدة، 
مــثــل: الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
تشير مــؤشــرات نــمــوذج الــجــاذبــيــة الـــذي يتتبع 
كثافة التجارة إلى المسافة بين البلدان ووزنها 
الاقــتــصــادي »كــمــقــايــيــس حــســب الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي« إلــى أنّ هناك إمكانات هائلة لتعزيز 
التجارة الإقليمية. إنشاء عملات إقليمية، مثل: 
الخطة لإطلاق العملة الرقمية لأمريكا اللاتينية 
ــلـــى تــحــقــيــق هـــذه  ــأنــــه أن يـــعـــمـــل عـ SUR مــــن شــ

الإمكانات للتجارة الإقليمية بين بلدان الجنوب 
لصالح النمو الاقتصادي العالمي.

يجب أن تشمل الركائز الأساسية الثلاث لنظام 
ــقـــدي دولــــــي مـــتـــجـــدد مــــبــــادئ مــــا بـــعـــد بــريــتــون  نـ

وودز التالية: 
ــنـــى الــــنــــظــــام عــلــى  ــبـ 1( كــســر الاحـــتـــكـــار: أن يـ
مجموعة مــن الــعــمــات الاحتياطية الــتــي تشمل 
عدداً من العملات الإقليمية، بالإضافة إلى سلال 
عملات عابرة للإقليمية محتملة، والنمط الناتج 
هـــو نــمــط تــعــايــش لــلــعــمــات الاحــتــيــاطــيــة بـــدون 
ــــركـــــز وأطـــــــــــراف« فـــــي الــــنــــظــــام الـــنـــقـــدي  نـــمـــط »مـ

العالمي.
 2( نــزع التسليح: ســيــحــتــاج الــنــظــام الــنــقــدي 
العالمي الجديد أيضاً إلــى احتواء »شــرط إزالــة 
التسليح« كأحد أسسه الرئيسية، حيث ستحتاج 
الــعــمــات الاحــتــيــاطــيــة إلـــى تــحــمّــل تــأكــيــد قانوني 
عــلــى عــــدم اســـتـــخـــدام هــــذه الـــعـــمـــات فـــي فــرض 

العقوبات أو القيود الأخرى.
 3( التخلص من التضخم: مع تبدد »الامتياز 
الـــمـــفـــرط« لـــعـــمـــات مــــحــــددة ســتــتــبــدد الــهــشــاشــة 
التضخمية في النظام النقدي العالمي. في الوقت 
نفسه، ستبدأ الميزة التنافسية في النظام النقدي 
المدعومة  العملات  فــي الانــجــذاب نحو  العالمي 

بشكل موثوق بالاحتياطيات والموارد.
إنّ الــنــظــام الــنــقــدي الــعــالــمــي الــحــالــي، هـــو سبب 
عدم قدرة الخروج من المأزق بعد، والهشاشة 
التي يمتاز فيها لصالح العملة المهيمنة قد أدت 
إلى زيــادة وتيرة الانكماش العالمي على مدار 
العقود الماضية العديدة. يتمثل أحد المسارات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــخـــروج مــــن قـــيـــود نـــظـــام بــريــتــون 
وودز الــحــالــي فـــي تــوســيــع مــجــمــوعــة الــعــمــات 
الاحتياطية مع العملات الإقليمية الجديدة، التي 
يمكن أن تظهر فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي. لا يمكن 
فصل النظام النقدي الدولي المتطور عن التقدم 
المستقبلي للاقتصاد العالمي، بما في ذلك هيكله 

التجاري وأنماط تدفق الاستثمار.

	ǩ :بتصرّف عن
 the :3D to unidimensional From
 Bretton-post the of contours
world Woods

النظام النقدي 
العالمي الحالي 

هو سبب عدم 
قدرة الخروج 

من المأزق بعد 
والهشاشة التي 

يمتاز فيها أدت 
إلى زيادة وتيرة 

الانكماش العالمي 
على مدار العقود 

الماضية 

شؤون اقتصادية
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	ǧسوسن عجيب

ــلـــى إثـــــــر الـــــــزلـــــــزال الـــــكـــــارثـــــي، ظــهــر  فـــعـ
ضــعــف وتـــرهـــل الإمـــكـــانـــات الــمــتــوفــرة 
ــيــــل مــــــن نـــتـــائـــجـــه  ــلــ ــقــ ــتــ ــتــــه والــ ــهــ ــمــــواجــ لــ

وآثاره!
فــقــد ورد عــلــى صــفــحــة »فــــوج إطــفــاء 
مــا   ،2023/2/14 ــاريـــخ  ــتـ بـ ــيــــة«  الــــاذقــ

يلي:
ــــة، ولا  ــيـ ــ ــــربـ ــــدات لـــيـــســـت حـ ــعــ ــ »هــــــــي مــ
دخــــل لــهــا فـــي الـــســـيـــاســـة، ولـــيـــس لها 
أي توابع دينية.. هي معدات للعمل 
الإنساني وإنقاذ الأرواح، هي معدات 
محرومين منها وممنوع استيرادها 
بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون 
قــيــصــر.. كـــامـــيـــرات حــــراريــــة- أجــهــزة 
صوت، وسماعات حساسة للأصوات 
ــيـــات ثــقــيــلــة-  الــضــعــيــفــة والـــبـــعـــيـــدة- آلـ
كــاب إنــقــاذ.. هــي أهــم الــمــعــدات التي 

يحتاجها أي فريق إنقاذ في عمليات 
إخــــراج الأحـــيـــاء مــن تــحــت الأنــقــاض، 
ــا أي شـــــيء  ــهــ ــنــ مــ نــــمــــتــــلــــك  والـــــــتـــــــي لا 
ــــوج إطــــفــــاء الـــاذقـــيـــة لـــأســـف..  فــــي فـ
ليبقى لدينا فــي الــفــوج ســيــارة إنقاذ 
واحدة، بما فيها من معدات )مقصات 
ومــــبــــاعــــدات هـــيـــدرولـــيـــكـــيـــة ومــــخــــدات 
هــوائــيــة( يــتــجــاوز عــمــرهــا الــعــشــرون 
ــاً.. والـــتـــي يــجــب أن نــمــتــلــك منها  ــامــ عــ
اثـــنـــتـــيـــن أُخــــريــــيــــن عـــلـــى أقــــــل تـــقـــديـــر.. 

ارفعوا العقوبات عن السوريين«.
ما ورد أعلاه، ربما يشير إلى ما هو 
كــارثــي أكــثــر مــن هــول كــارثــة الــزلــزال 
نفسها، فنقص التجهيزات والمعدات 
ــنـــي الــــمــــزيــــد مــن  ــعـ خـــــــال الـــــــكـــــــوارث يـ
حــصــاد الــنــتــائــج والآثــــار السلبية لها، 
وخاصة على مستوى أعداد الضحايا 

والمصابين!
وكذلك، هو يسلط الضوء على حجم 
الأعــــبــــاء الــكــبــيــرة الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
فرق وعاملي الإنقاذ في فوج إطفاء 
ــهــــات الــمــعــنــيــة  ــيـــــة، وبـــقـــيـــة الــــجــ ــــاذقـــ الـ
التي تضافرت جهودها معه، والذين 
بذلوا كل جهودهم وطاقاتهم لدرجة 
الاســتــنــفــاذ، وســـخـــروا كــل الإمــكــانــات 
ــتـــوفـــرة بـــيـــن أيــديــهــم  ــمـ الـــمـــتـــواضـــعـــة الـ
ــامـــل الـــزمـــن  خـــــال الــــكــــارثــــة، وبـــظـــل عـ
الــثــقــيــل عــلــيــهــم، وعـــلـــى مـــن هـــم تحت 
الأنـــقـــاض، وعــلــى ذويــهــم المنتظرين 

أي بصيص أمل لخروجهم أحياء!
فهل فعلًا إن النواقص أعــاه سببها 

العقوبات فقط؟
من المؤكد، أن ما تم عرضه من قبل 
ــيــــة أعــــــــاه، حـــول  فـــــوج إطــــفــــاء الــــاذقــ
النواقص في التجهيزات والمعدات، 

ــــدم وتـــهـــالـــك مــــا هــــو مـــتـــوفـــر مــنــهــا،  وقــ
مــعــمــم عـــلـــى بــقــيــة الـــمـــحـــافـــظـــات دون 
ــلـــه عــــبــــارة عــــن قـــرع  ــــك، ولـــعـ أدنـــــــي شــ
ــــوم  ــقـ ــ لـــــــنـــــــاقـــــــوس الـــــــخـــــــطـــــــر، عــــــســــــى تـ
ــــات  ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــة بــــمــــا عـــلـــيـــهـــا مـــــن واجـ

ومسؤوليات بهذا الشأن!

فمشكلة نقص التجهيزات والمعدات، 
وتــهــالــك الــمــتــوفــر مــنــهــا، تـــبـــدو قــديــمــة 
ولــيــســت جـــديـــدة، أي مــمــا قــبــل سني 
الحرب والأزمة، ومما قبل العقوبات 
وذرائعها، وهو ما تتحمل مسؤوليته 

الحكومة قولًا واحداً!

	ǧدعاء دادو

ومن يلي ذكر أعلاه منتأكد إنو شغلة الوزارات 
عنا ووزرائنا صف الكلمات ورا بعضها.. حتى 

ولو ما كانت مناسبة أو مفهومة... 
بـــس يــلــي مــحــيــرنــا كــشــعــب إنــــو وزيـــــر الــتــجــارة 
الداخلية ع سبيل المثال أخصائي تغذية لحتى 
ــــوع الــــغــــذاء مـــتـــل مــا  عــــم يـــقـــرر مــــن عـــنـــدو شــــو نـ
وصـــفـــه بـــالــــ »قــــــوت« وشــــو الـــلـــي مـــالـــو »قــــوت« 

للشعب؟؟؟ 
طيب بما إنــو هيك صــار الحكي كلنا ح نشتغل 

أخصائيي تغذية... وما حدا أحسن من حدا..
عزيزي سيادة الوزير تحية طيبة وبعد...

مــالا تعرفه عــن فــوائــد الــمــوز والأرز الــطــويــل... 
يجب علينا كشعب أن نعرفك بها...

ــــدة، حـــيـــث يـــعـــد مــــن أفــضــل  ــديـ ــ ــد الــــمــــوز عـ ــ ــــوائـ »فـ
المصادر الطبيعية للطاقة والسكريات البسيطة 
والمعادن المهمة لجسم الإنسان، وهي تشمل: 
ــعـــرات الــــحــــراريــــة ويـــمـــدنـــا بـــالـــطـــاقـــة،  ــالـــسـ غـــنـــاه بـ
ويعد عامل الوقاية من المشاكل الهضمية ومن 
الإمساك، وتقوية جهاز المناعة، ويحافظ على 
الـــقـــلـــب ويـــحـــســـن مــــن الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة، وأخــــيــــراً 

والأهم، أنه غني بالمعادن«..
ــــرز الـــطـــويـــل فـــلـــك بــعــضــاً  ــا بــالــنــســبــة لـــفـــوائـــد الــ ــ أمـ

منها...
»يحمل الأرز فوائد صحية عديدة، فهو يحتوي 
عـــلـــى 20% مـــــن الألــــــيــــــاف، حـــيـــث يـــحـــتـــوي عــلــى 
ــــون أقـــل وألــيــاف  كــربــوهــيــدرات وبــروتــيــن ودهـ
وفيتامينات ومعادن هامة للجسم، كما يحتوي 

عــلــى ثــمــانــي أحــمــاض آمــيــنــيــة أســاســيــة، كــمــا أنــه 
غني بفيتامين )ب( وذو قيمة عالية جـــداً في 

عملية التمثيل الغذائي«..
وبهل المادتين الغذائيات يلي بنظرك مو قوت 
لــلــشــعــب مــنــاحــظ إنـــهـــم بــقــيــمــة غـــذائـــيـــة عــالــيــة.. 
وبيعملو حماية القلب.. يلي عم تسعوا جاهدين 
الفلاجية،  الأســعــار  بــارتــفــاع  لتوقفولنا نبضاتو 
يلي كل يوم عم تزيد أكتر من اليوم يلي قبلو... 
والـــمـــوز بـــالـــذات بيحسن مــن الــحــالــة النفسية.. 
يــلــي بــفــضــل جــهــودكــن الــجــبــارة عــم تــضــل أســوأ 

من أسوأ شي مخلوق بهل الكون... 
طبعاً، مــا الــهــدف أنــه نــعــرف الــمــواطــن ع فوائد 
هل المادتين وشو فيها من قيم غذائية... بس 
حبينا نخبر سيادة الوزير فيهن لأن شكلو ما 
عندو خبر.. متل عدم معرفتوا بشو عم يصير 
بــالأســواق.. وكمية الاستغلال والنهب يلي عم 

تتمارس بحق الشعب ككل...
طيب هلأ ح نفترض مثلًا مثلًا إنو مالهن قوت 

للشعب... يعني ح نساير.. 
شــو هــي الــبــدائــل الــمــتــوفــرة بـــالأســـواق بأسعار 
مناسبة لهل الشعب المسحوق، بظل الاستغناء 
عن الغذاء.. يلي إذا ما قلنا انخفض استهلاكو 
بنسبة 90% حنقول بنسبة 80% بسبب الأسعار 
الــكــبــيــرة بــالــمــقــارنــة مــع الــخــرجــيــة الــمــتــدنــيــة يلي 

اسمها )أجور(؟؟
البصل وملاحقة  أمــا بالنسبة لانــخــفــاض سعر 

محتكريه....
كــــســــرتــــوا  إنـــــكـــــن  فـــــــ والله وتــــــــــالله ويــــمــــيــــن الله 
ــعـــد مــــا الـــعـــالـــم  ــهـــل الــــــــقــــــــرار.... يـــعـــنـــي بـ الـــشـــعـــب بـ

»إن لم تستحِ فقل ما شئت«
بتاريخ 15 شباط الحالي صرح وزير التجارة الداخلية لإحدى الإذاعات المحلية 

»الموز والأرز الطويل ليسا قوتاً للشعب« وتابع بأنه »سينخفض سعر البصل 
ونطارد محتكريه والأسعار يجب أن تنخفض بنسبة %30«..

قــلــبــت مــصــريــاتــهــا بـــصـــل.. رح تــخــفــضــوا ســعــرو 
وتلاحقوا محتكريه؟؟؟

هل يجوز هذا شرعاً؟؟؟؟ 
بس لهلق ما انفهم سبب هل الارتــفــاع المذهل 

هاد للبصل؟؟؟ 
ــــو الـــســـنـــة  ــ ــا الــــتــــذكــــيــــر انـ ــنــ ــبــ بـــــس يـــمـــكـــن مـــــن واجــ
الــمــاضــيــة ســمــحــت الــحــكــومــة بــتــصــديــر الــبــصــل.. 
يعني استفاد كم حوت من هالعملية.. وهلأ ح 
يستوردوه كمان مشان ينتفع كم بلهموطي.. 

أما الناس فآخر همها للحكومة..
أمــا بالنسبة للشق الأخــيــر، وهــو منطقياً لازم 
تنخفض الأســعــار 30%، فمتل مــا خبرتكن هو 

بعيد كتير عن الأسواق والأسعار...

عــزيــزي الــوزيــر: الأســعــار بعد هــل الــكــارثــة يلي 
حلت علينا- ارتفعت أكتر من %30...

يــعــنــي ع حــكــيــك وســــدقــــت هــــل الــــمــــرة مــعــنــا إذا 
إذا مو  انخفضت 30% بتكونوا ربحانين %20 
أكتر حسب الأصناف، ونسبة ارتفاع سعرها...

ــار مــــا ح تـــنـــخـــفـــض، بـــالـــعـــكـــس ح  ــ ــعـ ــ فـــعـــلـــيـــاً، الأسـ
تشد طلوع لفوق بعد ما ارتفع سعر المازوت 

الصناعي ولا نسيت؟؟؟!!!
فحاج ضحك ع اللحى.!!

ع أســـــــــــــــــاس انـــــــــتـــــــــو عـــــــــــم تــــــــــــطــــــــــــاردو الأســـــــــعـــــــــار 
والمحتكرين.. بس خلبي..

بالمقابل، صار لازم علينا نطارد النهب والفساد 
عملي.. لنقلع الشرش كلو..

الكارثة والأكثر كارثية!
الكوارث الطبيعية بمختلف مسمياتها أنواعها )حرائق- 

زلازل- براكين- فيضانات..(  هي شر لا بد منه، لكن لعل 
ما يحول دون المزيد من آثارها ونتائجها السلبية، ويحد 

منها، يتمثل بداية بوجود العناصر المدربة لمواجهتها، 
وبتوفر المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف منها، 

ومن أضرارها قدر الإمكان.
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التبادل الأمريكي- الصيني اللامتكافئ 
»رقائقيّاً«

لنلاحظ الأرقــام التالية آخذين بالاعتبار الفرق 
الــكــبــيــر بــعــدد الــســكــان بــيــن الــبــلــديــن: تــوجــد في 
لثُلث )أو  الرئيسة  المقرّات  المتحدة  الــولايــات 
33%( من صانعي الرقائق بالعالم )فــي الصين 
الأمــريــكــيــون لوحدهم  يــوجــد 26%(. ويستهلك 
ربع )25%( أجهزة العالَم الإلكترونية المزوَّدة 
الصين 24%(. وفــي حين  بالرقائق )وتستهلك 
لا يتم في أمريكا تصنيع أو تجميع سوى %19 
مــن أجــهــزة الــعــالَــم هـــذه، بينما تصنّع أو تُجمّع 

الصين 35% منها.
وهكذا فــإنّ الصين تتميّز بطلب هائل ومتزايد 
على الــرقــائــق، ولــكــنّ بــمــعــروض أقـــلّ لتسدّ منه 
طلبها ما عدا الإنتاج الناجم عن إيكال الشركات 
الأجنبية أعمالَها لصانعين صينيّين )ما يصنَّف 
تــحــت مــصــطــلــح OSAT(. وحـــصـــة الـــصـــيّـــن من 
السوق العالمية للفبركة المستقلة نسبياً للرقائق 
هي 16% ومعظمها من صناعة شركتها الرئيسة 

SMIC )الدوليّة لصناعة أشباه الموصلات(.
ويجدر بالذكر بأنّ SMIC، رغم تداول أنباء عن 
تمكّنها من صناعة رقائق الـ 7 نانومتر )ومعظمها 
ولكنها  الكريبتو(،   - الرقمية  العملات  لتعدين 
)غير  الكبير  التسويقي  الإنــتــاج  على مستوى 
التجريبي( ما تــزال عند عقدة 14 نانومتر فما 
فـــوق. وجـــرت الــعــادة عــالــمــيــاً أنْ يــتــدرّج تــطــوّر 
الــرقــائــق بالتسلسل فــي تصغير العقد؛  شــركــات 
فــتــمــرّ مـــثـــاً مـــن صــنــاعــة 14 نــانــومــتــر ثـــم 10 ثم 
أنـــهـــا  ــبــــدو  ــيــ فــ ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ  SMIC ــــة  ــــركـ أمـــــــا شـ  .7
مقتنعة بــضــرورة »الــقــفــز« مــبــاشــرةً مــن 14 إلى 
7 نانومتر )حرق المراحل( وخاصة بعد قلقها 
من مثال تأثير العقوبات الأمريكية على شركة 

هواوي.

أهمية »الاستقلال الرقائقيّ« للصين
يـــنـــظـــر الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــــة أشـــــبـــــاه  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــنـــــي إلــــــــــى الاســـــــتـــــــقـــــــال بـــــصـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
ــــرز فــي  ــبـ ــ ــا يـ ــمــ الـــــمـــــوصـــــات كـــقـــضـــيـــةٍ رئــــيــــســــة، كــ
الخطط الخمسية الأخيرة. ولكن ليس الحزب 
وحــــــــده يـــــراهـــــا كـــــذلـــــك، فــــالــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات 
الصينية الصغيرة تعلم بأنّ شركاءهم الغربيين 
والأمريكيين قد يتمّ ترغيبهم أو ترهيبهم بقرار 
سياسيّ من واشنطن لتجنّب التكنولوجيا ذات 
الــمــنــشــأ الــصــيــنــي، لأغـــــراض جــيــوســيــاســيــة، مما 

يعرّضها للخطر.
ــيـــداً فـــي بـــنـــاء قــطّــاعــهــا  وتـــحـــرز الــصــيــن تــقــدمــاً جـ
ــالــــة الـــرخـــيـــصـــة  ــــل الــــعــــمــ ــقـــــيّ حـــيـــثـــمـــا تُــــشــــكِّ ــ ــائـ ــ ــــرقـ الـ
ــــم أنّ الــتــكــالــيــف الـــعـــالـــيـــة لـــ»نــفــقــات  أفـــضـــلـــيـــةً، رغـ
ــاً )الــنــفــقــات  ــيـــسـ ــاً رئـ ــقـ ــائـ رأس الــــمــــال« تـــشـــكّـــل عـ

الرأسمالية أو ما يعرف اختصاراً بـ capex هي 
مــا تنفقه الــشــركــات لــشــراء أو زيــــادة أو ترقية 
ثابتة كالتكنولوجيا والمعدات  أصــول فيزيائية 

والمباني وغيرها(.
لكن هذا التقدم متاحٌ للصين بشكلٍ رئيسيّ في 
 lagging »أشباه موصلات »الحافة المتأخرة
edge كـــالـــرقـــائـــق الــمــنــطــقــيــة وذواكــــــــر »فــــاش 
مـــيـــمـــوري«، وبــعــض الـــمـــراحـــل دون »فــبــركــة«. 
ــتـــجـــري  ــاً«، فـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــر تـ ــ ــثـ ــ ــ ــــي »الــــــحــــــافــــــة الأكـ ــ أمـــــــــا فـ
ــلــــة الــــصــــيــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــراحـــــل الــتــجــمــيــع  عــــرقــ
والــتــغــلــيــف كـــأعـــمـــال أجــنــبــيــة مـــوكَـــلـــة لـــهـــا مــحــلــيــاً 

.)outsourced(
والمشكلة الرئيسة هي أنّ تكنولوجيا الرقائق 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً هـــذه تــعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى »أدوات 
المحتكرة   EDA الإلــكــتــرونــي«  التصميم  أتــمــتــة 
ــاً. ولا تــــــزال الـــصـــيـــن مـــتـــأخـــرة فــــي نــمــوّ  ــيـ ــكـ أمـــريـ
»مـــســـابِـــك« الـــرقـــائـــق )مــصــانــع فــبــركــتــهــا الأهـــــمّ(، 
حـــيـــث يـــتـــم حــــرمــــان شــــركــــة SMIC )الــــتــــي هــي 
الأولــى بالصين في هــذا المجال( من الحصول 
عــلــى آلات »الــطــبــاعــة الــحــجــريــة بــالأشــعــة فــوق 
البنفسجية المتطرِّفة« EUV، ومن الوصول إلى 
المعدّات الحسّاسة في هذه الصناعة. فالشركات 
الصينية تعاني في صراعها من أجل استنساخ 
هذه المهارات والعمليات الضرورية والمعقّدة، 
والتي يشكّل امتلاكها »عنق الزجاجة« للعبور 

إلى الاستقلال بصناعة أشباه الموصلات.
مــن خــال شركتها »إنــتــل« Intel والمحتكرين 
الــولايــات المتحدة الأمريكية  الآخــريــن، تمكّنت 
مـــن الاحــتــفــاظ بــعــرشــهــا فـــي هـــذا الــمــجــال. ومــع 
ذلــك شهد العقد الأخــيــر تــزايــد الحصة السوقيّة 
ــتــــي كـــان  لـــلـــصـــيـــن فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــجــــالات الــ
مهَيمناً عليها أمريكياً، وإحرازها تقدماً سريعاً، 
المستهلكون بجودة  يَــرضــى  ولا سيّما حيثما 

أقل وأسعار أرخص.

ما العمل؟
الصين بحاجة إلى بناء ثلاث مقدرات رئيسة: 
المهارة، المعدّات، والتعقيد الاحترافي المتقدّم 

في العمليات.
تعمل جــامــعــات الــصــيــن الأهــــم، وبــشــكــل مــتــزايــد، 
ــــي الـــــــــــــدارات  ــ ــــج دراســــــــيــــــــة فـ ــ ــرامـ ــ ــ ــلـــــى إدخـــــــــــــال بـ ــ عـ
المتكاملة والإلكترونيّات الدقيقة. حتى أنّ هناك 
جامعةً مسخّرة بأكملها لأشباه الموصلات في 

أشباه الموصلات ومساعي الصين للاستقلال التكنولوجي )2(
تحاول الصين أن تكرّر داخلياً وبأقصر 

زمن ما استغرق العالَم عدة عقود 
لتطويره. وتتلاقى الحكومة وعدة 

شركات صينية بدافع الاستقلال 
التكنولوجي عموماً و»الرقائقيّ« 

خصوصاً؛ فهذا أوّلًا اهتمامٌ 
جيوسياسيّ، نظراً لخطر استمرار 
تبعيّة قطاع التكنولوجيا الصيني 
لمعدّات هذه الصناعة المُسَيطر 

عليها أمريكياً. وهو ثانياً اهتمامٌ 
سُوقيّ لشركات الرقائق المحلّية ببناء 

قدراتها التصنيعية المستقلة وهي 
ترى التصاعد السريع للطلب، وتتلقّى 

تهديدات أمريكية بقصم ظهرها 
كمنافس واعد.

نــانــجــيــنــغ. ومــــع ذلـــــك، يـــقـــدّر بـــــأنْ تــبــقــى الــصــيــن 
تــعــانــي نــقــصــاً بــمــئــات آلاف الـــوظـــائـــف فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال حــــوالــــي الــــعــــام 2030، والــــتــــي تــمــلــؤهــا 
حالياً بعمّالٍ من الخارج تجتذبهم إلى شركاتها 

.YMTCو SMIC مثل
يعود سبب الفجوة بالمهارات إلى أنّه، وبخلاف 
ــاد يـــكـــون  ــ ــكـ ــ ــــن الــــصــــنــــاعــــات الأخــــــــــــرى، يـ كـــثـــيـــر مــ
للعمليّات  عكسية«  بـ»هندسة  القيام  مستحيلًا 
دة في صناعة الرقائق على المدى القصير،  المعقَّ
بكثير  يكون استئجار مهندسين خبراء أسهل 
المحليّين أن يكتشفوا  المهندسين  من محاولة 
بــشــكــل مــســتــقــل كــيــفــيــة الــعــمــل. ولـــكـــن هــــذا ليس 
مستداماً على المدى الطويل، فهو يعرقل تنمية 

وتطوير خبرات وطنية محلية.
بتوظيف  بأكملها  العملية  استنساخ  يمكن  ولا 
اثــنــيــن أو ثـــاثـــة مـــن الــمــهــنــدســيــن الـــخـــبـــراء، بل 
ــئـــات دفـــعـــة واحــــــــدة، وأن  ــــدة مـ ــــر عـ يـــحـــتـــاج الأمــ
يكونوا جميعهم معتادين على منظومات خط 
الإنــتــاج ومــكــوّنــاتــه، وأنْ يتمتّعوا بــالــقــدرة على 
الــعــمــل الــجــمــاعــي. وبــمــا أنّ الــمــهــارات هــنــا قليلة 
وثمينة، تُسارع الشركات الناشئة لضخّ رأسمال 
كــبــيــر كـــي تــقــتــنــص )أو تـــســـرق( الـــمـــهـــارات من 

الشركات الرائدة.
ــلــــمــــعــــدّات الــــمــــتــــقــــدّمــــة، يـــصـــطـــلـــح عــلــى  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
عــلــى  ــلـــدلالـــة  لـ  semicap ــاراً  ــتــــصــ اخــ تــســمــيــتــهــا 
رأس المال الأكثر حساسية في صناعة الرقائق 
الـــتـــي تــحــرص  ومـــعـــدّاتـــهـــا وأدوات تــصــمــيــمــهــا، 
ــيــــة عـــلـــى حـــرمـــان  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ
ــــتٍ لــــم تـــتـــوصّـــل فـــيـــه هـــذه  الـــصـــيـــن مـــنـــهـــا، فــــي وقــ

الأخيرة بعد إلى تصنيعها بنفسها.
وتــفــرض أمــريــكــا قــبــضــة محكمة عــلــى مــصــدّري 
 Lam هـــذه الــمــعــدّات مــثــل الــشــركــات الأمــريــكــيــة
 Appliedو  KLA Tencorو  Research
مما  الــهــولــنــديــة.   ASML وشـــركـــة   Materials
جعل هذه الشركات محدودة القدرة على البيع 
وغــيــرهــا من   SMIC الرئيسة  الصينية  للشركة 
أبــــرز شـــركـــات الــرقــائــق الــصــيــنــيــة، وبــالــمــقــابــل لا 
تــوجــد هـــذه الــتــقــيــيــدات الــصــارمــة لبيع الــمــعــدّات 
 Samsungالــتــايــوانــيــة و  TSMC إلــــى  نــفــســهــا 
الـــكـــوريـــة، مــمــا ســاعــد فـــي تــحــصــيــن مـــواقـــع هــذه 

الأخيرة في ريادة هذه الصناعة.
مـــع ذلــــك، لـــم يــشــمــل الــحــظــر الأمــريــكــي-الــغــربــي 
كل المعدّات. مثلًا، ما زال متاحاً للصين شراء 

مــاكــيــنــات »الــطــبــاعــة الــحــجــريــة )الــلــيــثــوغــرافــيــا( 
 DUV »بــــالأشــــعــــة فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة
ــافـــة  »الـــحـ لـــمـــنـــظـــومـــات  ــــة  ــافـ ــ إضـ  lithography
المتأخرة«. ولكن هذا لا يسهّل سوى عمليات 
ــائــــق الــــــ 14 نـــانـــومـــتـــراً فـــمـــا فــــــوق، فــي  ــتــــاج رقــ إنــ
حــيــن أنّ الــصــيــن بــحــاجــة إلــــى مـــعـــدّات »الــحــافّــة 
المتقدّمة« وأهمّها ماكينات »الطباعة الحجرية 
 EUV »ــــوق الــبــنــفــســجــيــة الـــمـــتـــطـــرّفـــة بـــالأشـــعـــة فـ

.lithography
ومــــــع أنّ شـــركـــتـــيـــن صـــيـــنـــيّـــتـــيـــن قــــــادرتــــــان عــلــى 
إنتاج معدّات تصنيع رقائق الـ 5 نانومتر، لكنّ 
الشركة الصينية الأكــبــر SMIC غير قــادة على 
الاستقلال حتى الآن بسبب الحظر المفروض 

.EUV أمريكياً ضدّ حصولها على منظومات
ولا بـــد مـــن الــتــنــويــه عــلــى نــقــطــتــيــن بــخــصــوص 
تصنيع رقائق 5 نانومتر أو حتى 7 نانومتر. 
فأولًا، ثمة قفزة كبيرة بين القدرة على تصنيعها 
تجريبيّاً بسياق البحث والتطوير R&D وبين 
تــصــنــيــعــهــا الــــواســــع الـــمـــوثـــوق لـــلـــســـوق. وثـــانـــيـــاً، 
حــتــى بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى الـــمـــاكـــيـــنـــات، فـــهـــذا لا 
يضمن تلقائياً منافسة ماكينات شركات غربية 
 KLA machinesو  Lam Research مــثــل 
أيــضــاً بالموثوقية وجــدوى  أنْ تتمتع  إذ يجب 
الــــســــعــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــــأداء، وذكــــــــــاء الـــمـــنـــظـــومـــة، 
وقيمة مقبولة لما يسمى »الزمن الوسطي بين 

.MTBF »الإخفاقات
وفــقــاً لــخــطــة »صــنــع فــي الــصــيــن 2025« تهدف 
البلاد بحلول ذلك العام إلى تحقيق اكتفاء ذاتيّ 
مــن أشــبــاه الــمــوصــات بنسبة 70% مسترشدةً 
ــمــســيــة لــلــشــيــوعــي الــصــيــنــي. ولــكــن  بــالــخــطــة الــخَ
هــذه النسبة الــيــوم هــي 20%. وبالتالي تحتاج 
إلى جهود هائلة. وعلى مدى السنوات الخمس 
الماضية، شكّلت المنح التشجيعية نسبة مهمة 
من المدخول الصافي لشركات الرقائق الصينية 
حيث نمت بنسبة من 25% إلى 125% وسطياً. 
ــذا الـــمـــجـــال 32.5 مــلــيــار  وضـــخّـــت الــــدولــــة فـــي هــ
قــفــزة  يـــشـــكـــل  مــــا  ــــده،  ــــوحـ لـ عـــــام 2020  دولار، 

بنسبة 407% عن العام السابق.
ما لم تتمّ ممارسة المعرفة بشكلٍ متكرّر وواعٍ 
فإنها تضيع. والصين متأخرة في تلك العمليات 
الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً ضـــمـــن صـــنـــاعـــة الــــرقــــائــــق، وكــلّــمــا 
اتّــكـــــلــت عــلــى الــمــعــدّات الأمــريــكــيــة والأجــنــبــيــة قــلّ 

نموّ مقدراتها الداخلية.

الصين متأخّرة 
بالعمليّات الأكثر 

تعقيداً بصناعة 
الرقائق وتحرّرها 

من التبعية لأدوات 
إنتاجها الأجنبية 

ضروريّ لاستقلالها 
التكنولوجي

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

لا تزال مدن الكيان تشهد تظاهرات، للأسبوع 
السادس، تعتبر الأعنف في السنوات العشرة 
الأخيرة، فقوى المعارضة تحشد الشارع بوجه 
خطط الحكومة الهادفة لإدخال تعديلات كبرى 
العليا.  المحكمة  القضاء وصلاحيات  فــي قطاع 
خـــطـــوات تـــرى فــيــهــا الــعــديــد مـــن الـــقـــوى مسعىً 

لتغيير النظام السياسي في كيان الاحتلال.
أزمة حول التعديلات القضائية

من المفترض أن يصوت الكنيست على إدخال 
ــــذه الــمــســاعــي  ــــورة، لـــكـــن هــ ــــذكـ ــمـ ــ الـــتـــعـــديـــات الـ
ــــل الـــمـــجـــلـــس، إذ  تــــواجــــه مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة داخــ
نــظّــم أعــضــاء الــمــعــارضــة، المشاركين فــي لجنة 
الدستور والتشريع احتجاجات أثناء الجلسة 
الـــقـــاعـــة  الـــمـــحـــتـــجـــون داخــــــــل  الأخــــــيــــــرة، وردد 
أغــنــيــة )لــيــس لــديــنــا أرض أخــــرى( فــي إشـــارة 
إلـــــى الـــخـــطـــر الـــكـــبـــيـــر الــــذيــــن يــــرونــــه فــــي خــطــة 
ــبّـــر بـــــــدوره عــــن غــضــبــه مــن  ــــذي عـ نــتــنــيــاهــو، الــ
سلوك أعضاء الكنيست، ودعاهم للتوقف عن 
هذه الأنشطة، التي اعتبر أن من شأنها »جر 
الدولة إلــى الهاوية«، فقوى المعارضة أثــارت 
أعمال شغب، وقفز بعضهم على الطاولات، ما 
دفـــع قـــوى الأمــــن لإخــراجــهــم مـــن الــجــلــســة في 
ــــل الــكــنــيــســت. فــي  ــاً داخــ ــألـــوفـ مـــشـــهـــدٍ لــــم يـــكـــن مـ
السياق نفسه قال يائير لابيد رئيس الوزراء 
ــــال هـــذه الــتــعــديــات سيلحق  الــســابــق: إن إدخـ
أضــــراراً كــبــيــرةً فــي اقــتــصــاد الــبــاد، وسينتهي 
الــــتــــحــــالــــف الــــوثــــيــــق مـــــع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
الداعم الأساسي للكيان، هذا فضلًا عن تضرر 

المؤسسة الأمنية والعسكرية.

الائتلاف الحكومي يتصدع
لا تعتبر التعديلات القضائية المشكلة الوحيدة 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة، فـــالائـــتـــاف الــحــكــومــي 
الجديد الــذي يقوده نتنياهو يواجه هو الآخر 
الكثير مــن الــمــشــاكــل، فــوجّــه الــوزيــر فــي وزارة 
جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش انتقادات 
ــاً الأخــــيــــر الـــــوفـــــاء بــــوعــــوده،  ــبـ ــالـ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــطـ
ــا فــي الضفة  ــ وإعـــطـــاءه الــصــاحــيــات الــتــي أرادهـ
الــغــربــيــة، فقد تــجــدد الــخــاف بين سموتريتش 
ورئــيــس الــحــكــومــة، بــعــد أن قـــام وزيـــر الجيش 
يــوآف غــالانــت بــإخــاء بــؤرة استيطانية شمال 
ــــاري.  ــــجـ الـ الأربــــــعــــــاء 15 شــــبــــاط  يــــــوم  الله  رام 
»إنكار  إن:  تصريحات سموتريتش،  وبحسب 
وزيـــــــــر الــــجــــيــــش غـــــالانـــــت لــــاتــــفــــاق الائــــتــــافــــي، 
ــــر غــيــر مــقــبــول،  وتــبــاطــؤ نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذا الأمـ
ولــن نسمح لهما بالاستمرار. وهــذا بند يعرف 
الجميع أنه محوري لاتفاقنا«، ثم أضاف قائلًا: 
»وجــــود الائـــتـــاف مــرهــون بــاحــتــرام اتــفــاقــيــات 
ــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء بــتــمــريــر  ــالـ ــ الائـــــــتـــــــاف.. أطـ
صلاحياتي فـــوراً. إذا كــان غــالانــت لديه مشكلة 
مـــع هــــذا، فــإنــه مــرحــب بـــه لــوضــع الــمــفــاتــيــح. أنــا 
مقتنع بــأن هناك كثيرين في الليكود يسعدهم 

شغل مكانه في وزارة الجيش«.
ــــوى الــمــعــارضــة  ــــرت قـ ــبّ ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه عــ وفـ
عــــن رفـــضـــهـــا لإجــــــــــراءات وزيــــــر الأمــــــن الــقــومــي 
إيتمار بن غفير، الذي تلقى اتصالًا من رئيس 
الـــشـــابـــاك، وجّــــه أثـــنـــاءه تـــحـــذيـــراً لــبــن غــفــيــر من 
أن خطواته في القدس من شأنها أن »تشعل 
ــاً فــــي هـــــذا الــــوقــــت الـــحـــســـاس«  ــ ــعـ ــ تـــصـــعـــيـــداً واسـ
ــــات  ــــحـ ــــريـ ــــصـ تـ تــــــــــــرى أن  الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة  فــــــــقــــــــوى 
وإجــراءات وزير الأمن القومي التصعيدية من 
شأنها »رفـــع منسوب الــمــخــاوف والغضب في 

كيان الاحتلال برميل بارود على وشك الانفجار

يزداد المشهد داخل الكيان اضطراباً وتتعاظم انقساماته، ويتّجه- مع كل يومٍ جديد- نحو مستويات أعلى من 
التعقيد، ولا يرى الصهاينة مخرجاً، أياً كان موقعهم، وهو ما يدركه الشارع الفلسطيني بفطرته، فتوجّه 

قواه الشعبية الضربة تلو الأخرى للكيان المتداعي، الذي بات يخوض صراعاً على كل الجبهات.

أوســــاط الــشــبــاب، وحــتــى الأولاد فــي الأحــيــاء 
باتوا  الذين  الشرقية«  القدس  الفلسطينية في 
ــاً فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضــــد قـــوى  أكـــثـــر انــــخــــراطــ
ــتـــــال والـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن، حـــتـــى أن وســـائـــل  ــ الاحـ
الإعـــام الصهيونية تــرى فــي المشهد الملتهب 
»انـــتـــفـــاضـــةً لــــأطــــفــــال« وذلــــــك بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
عمليات نفذها فتية فلسطينيون. والتي دفعت 
الحكومة الصهيونية للإعلان عن خطة لتعزيز 
الأمـــن فــي الــقــدس، تتضمن تحصين الحافلات 
وتعزيز عناصر حرس الحدود بما فيه تجنيد 
سريتين أو ثلاث )حوالي 150-200 جندي( 
مــن ســرايــا حـــرس الــحــدود الاحــتــيــاطــيــة قــريــبــاً، 
لــلــمــســاعــدة فـــي إيـــقـــاف الــعــمــلــيــات فـــي الـــقـــدس، 

وربما بالقرب من قطاع غزة.

 سفكٌ للدماء 
في سبيل ديمقراطية مزعومة

ــــرة لـــرئـــيـــس بــلــديــة  ــيـ ــ شـــكّـــلـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـ
ــدائــــي دلــــيــــاً جـــــديـــــداً عــلــى  تــــل أبــــيــــب رون خــــولــ
الكبير  السياسي  الانــقــســام  يتحول  أن  إمكانية 
إلــــى مـــواجـــهـــة أهــلــيــة شـــامـــلـــة، فــاعــتــبــر خــولــدائــي 
أن »الـــــــــدول الـــدكـــتـــاتـــوريـــة تـــصـــبـــح ديــمــقــراطــيــة 
ــا اعــتــبــره  مـــــرة أخــــــرى بــســفــك الـــــدمـــــاء« وهـــــو مــ
بــن غفير »تحريضاً على القتل« ودعــا السلطة 
القضائية لاتخاذ إجــراءات بحق رئيس البلدية 
بــعــد دعـــوتـــه هـــــذه، والـــتـــي شــكّــلــت إربــــاكــــاً حتى 
فــــي أوســــــــاط الــــمــــعــــارضــــة، فــــقــــال بـــيـــنـــي غــانــتــس 
مــنــتــقــداً: »مــعــركــتــنــا هـــي مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، ولــيــس الــقــتــال فــيــمــا بــيــنــنــا، أتفهم 
مشاعر الألـــم والــخــوف ولا ألغيهما، لكن يجب 

أن نــوقــف الــخــطــاب العنيف على الــفــور. دعــوة 
خولدائي خطيرة، وفــي غير محلها وأكــثــر من 

ذلك- تضر بالنضال العادل«.
المثال أعــاه بــات اعتيادياً في يوميات سياسيي 
الــكــيــان، وهــو مــا دفــع الــرئــيــس إســحــاق هرتسوغ 
لإطــاق تحذيرات جديدة من مخاطر أن يتحول 
ــيـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن »الأمــــــور  ــلـ الــمــشــهــد إلـــــى حـــــرب أهـ
أصــــبــــحــــت عــــلــــى بــــرمــــيــــل مـــــن الـــــــبـــــــارود« وأن هــــذا 
البرميل بــات على وشــك الانفجار، فــإذا ما نظرنا 
ــنــــدرك أن  ــا يــــجــــري، ســ بــعــمــق وحـــاولـــنـــا تــفــســيــر مــ
ــاً فـــي الـــخـــافـــات حــول  الــمــشــكــلــة لا تــنــحــصــر إطـــاقـ
تعديلات القضاء بين الحكومة والمعارضة، أو بين 
الــذي  الــبــارود  مــكــونــات الحكومة نفسها، فبرميل 
يـــحـــذّر هــيــرتــســوغ مـــن انــفــجــاره مـــا هـــو إلا تعبير 
عن مرحلة مفصلية في تاريخ الكيان، تتكاثر فيها 
مــصــائــب تــعــود فــي جـــذورهـــا إلـــى تــبــدلات إقليمية 
ــالــــح الـــكـــيـــان  ــالــــت الـــكـــفـــة فـــيـــهـــا لـــغـــيـــر صــ ــة، مــ ــ ــيــ ــ ودولــ
وداعميه التاريخيين. وهو ما شكّل مناخاً مناسباً 
لقوى الشارع الفلسطيني، التي تنتقل إلى مقاومة 
شعبية شاملة، تتجاوز أُطر الفصائل الفلسطينية.

الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو حالياً 
مـــحـــكـــوم بـــطـــريـــق شــــــاق، ســـيـــقـــود الـــكـــيـــان حــتــمــاً 
إلـــى مــزيــد مـــن الإضــــرابــــات. فــالــحــكــومــة الــحــالــيــة 
جــــاءت بــعــد اســتــعــصــاء طـــويـــل، لـــم تــســتــطــع فيه 
ــــوافـــــق فـــيـــمـــا بــيــنــهــا  ــــاد تـ ــــجـ ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إيـ ــ الـ
يسمح بتشكيل حكومة، ما دفع الكيان لسلسلة 
ــــولات الانــــتــــخــــابــــيــــة، والــــيــــوم  ــــجــ ــــن الــ مـــتـــعـــاقـــبـــة مـ
ســيــكــون ســقــوط هـــذا الائــتــاف احــتــمــالًا جــديــاً، 
ما سيدفع المشهد الداخلي إلى مستوى صدامٍ 

أعنف. 

مشاكل الكيان لا تُرد 
إلى صراع تقليدي 

بين المعارضة 
والحكومة أو 

»اليمين« و»اليسار« 
بل ما يجري نتيجة 

طبيعية لعجز مزمن 
تعانيه كل القوى 

السياسية داخله

شؤون عربية ودولية

المشاكل التي يشهدها الكيان لا تُرد إلى صراع تقليدي بين المعارضة والحكومة، أو قوى 
»اليمين« و»اليسار« كما يحلو للبعض تصويرها. بل إن ما يجري نتيجة طبيعية لعجز 
مزمن تعانيه كل القوى السياسية داخله، فغياب التوافق هذا لم يظهر حول خطة نتنياهو 
للحد مــن سلطة الــقــضــاء، بــل هــو ســمــة واضــحــة تــتــعــاظــم مــنــذ ســـنـــوات، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان 
احتواءها، مسعى بعض النخب لتقويض النظام السياسي القائم منذ تأسيس الكيان ما 
هو إلا تعبير عن انعدام المخارج الأخــرى، لذلك تبدو الحرب الأهلية للبعض »شراً لابد 
منه« فدفع الأمور بهذا الشكل محاولة مستميتة لمواجهة حركة التاريخ الجارفة، التي لا 

تستهدف النظام السياسي الصهيوني بالطبع، بل تستهدف وجود الكيان بالذات.
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	ǧيزن بوظو

المواجهة البحرية بين الصين والفلبين
في 13 من الشهر الجاري اتهمت الفلبين حرس 
الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــة بـــاســـتـــهـــداف ســفــيــنــة تــابــعــة 
العسكري  بالليزر  الفلبينية  الــســواحــل  لــحــرس 
في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى إصابة 
بــعــض أفــــــراد طـــاقـــم الــســفــيــنــة بــالــعــمــى الــمــؤقــت، 
واصفةً الأمــر بأنه »انتهاك« للحقوق السيادية 
لمانيلا، عاصمة الفلبين. وأوضح خفر السواحل 
الفلبينية: أن السفينة الصينية المذكورة ناورت 
بــشــكــل خــطــيــر عــن قـــرب بــنــحــو 137 مــتــراً فقط 
لــمــنــع الــســفــيــنــة الــفــلــبــيــنــيــة مـــن الاقــــتــــراب منطقة 

سكند توماس شول المتنازع عليها.
الصينية:  الخارجية  أوضــحــت  المقابلة،  بالجهة 
أن الــســفــيــنــة الــفــلــبــيــنــيــة »اخـــتـــرقـــت مـــيـــاه ريــنــاي 
ريـــــف دون إذن مــــن الـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي« وقــــال 
المتحدث باسم الشرطة البحرية الصينية وانغ 
وين بين: »دافعت البحرية الصينية عن سيادة 
الصين، والنظام البحري، وفقاً للقانون المحلي 

الصيني، والقانون الدولي«.
إن هــذه الــمــنــاورات والــمــواجــهــات البحرية بين 
السفن الصينية والفلبينية ليست بالأمر الجديد، 
حيث تجري حوادث مشابهة بشكل متكرر منذ 
سنين، إلا أن الجديد بها هو مستوى الخطورة 
من جهة، واستخدام سلاح الليزر العسكري من 
جهة ثــانــيــة، الأمـــر الـــذي يعني تصعيداً بطبيعة 

المواجهة، وتهديداً صينياً بذلك.

تطور العلاقات الفلبينية- الأمريكية
الحالي  الرئيس  الفلبين خــال حكومة  لــم تكن 
فرديناند ماركوس، أو حكومة الرئيس الأسبق 
ــيـــرتـــي، أو مـــن ســبــقــه بــونــجــيــنــو  ــغــــو دوتـ رودريــ
أكــويــنــو، صــديــقــةً للصين بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
بإدارتها  الجنوبي  الصين  بحر  مناطق  وكــانــت 
والسيطرة عليها على طول الخط إما سبباً أو 
ذريــعــة– وفــقــاً لــلــظــرف- لاســتــمــرار الــتــوتــر في 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي المقابل، كانت حكومتي كل من دوتيرتي 
ــنـــو، تــحــافــظ عــلــى مــســافــة مـــحـــددة من  أو أكـــويـ
ــيـــة  ــكـ ــــارب مـــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
والـــغـــربـــيـــيـــن، عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة 
الــدبــلــومــاســيــة والـــســـيـــاســـيـــة، وذلـــــك عــلــى الــرغــم 
مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق تـــعـــاون دفـــاعـــي بــيــنــهــا وبــيــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــعــهــد حــكــومــة اكـــويـــنـــو في 
2014 مما سمح للقوات الأمريكية بالتواجد في 
5 قــواعــد عسكرية فلبينية، وكــانــت تهدف هذه 
الــســيــاســة إلـــى إبــقــاء الــتــوتــرات مــع الــصــيــن عند 

حد معين لا يتطور لدرجة لا تستطيع الفلبين 
مواجهته أو تحمّله.

إلا أن حــكــومــة مــاركــوس الــجــديــدة بــعــد تسلمه 
رئـــاســـة الـــبـــاد فـــي 30 حــــزيــــران 2022، بـــدأت 
بــتــغــيــيــر الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة تـــدريـــجـــيـــاً لــصــالــح 
التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة 
أكبر وبشكل أوضح، وهي اللحظة التي توازت 

آنذاك مع التصعيد في تايوان.

قواعد عسكرية أمريكية جديدة
توّج هذا التقارب الفلبيني- الأمريكي مؤخراً، 
ــا فـــــي 2 شــــبــــاط عــن  بــــــالإعــــــان الــــمــــشــــتــــرك لـــهـــمـ
اتفاق جديد يسمح للقوات المسلحة الأمريكية 
بالوصول لـ 4 قواعد عسكرية جــديــدة، مضافة 
عــلــى ســابــقــاتــهــا فـــي الــفــلــبــيــن، والــســمــاح لــلــقــوات 
ــــدات والإمــــــــــــــــدادات  ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــــخــــزيــــن الــ ــــة بــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
العسكرية فــي هـــذه الــقــواعــد، وذلـــك بــعــد زيـــارة 
قـــام بــهــا وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي لــويــد أوستين 

إلى كوريا الجنوبية والفلبين.
ــيـــاق وهــــــذه الــــتــــطــــورات، يُــمــكــن  ضـــمـــن هـــــذا الـــسـ
تحليل وفــهــم رد الــفــعــل الــصــيــنــي والأولـــــي على 
الحدث بهذه المواجهة البحرية الجديدة وغير 
الــــمــــســــبــــوقــــة، والـــــتـــــي تـــعـــطـــي رســـــالـــــة تـــحـــذيـــريـــة 

وتهديدية للفلبين.

المصلحة الأمريكية
تحاول الولايات المتحدة عبر هذه التطورات 
ــالـــصـــيـــن،  ــــر الــــمــــحــــيــــط بـ ــتـــــوتـ ــ ــنــــســــوب الـ زيـــــــــــادة مــ
ســــــواء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة أو الــســيــاســيــة، 
بالعلاقات الثنائية بينها وبين الــدول المتاخمة 
لها، وتحديداً تلك المحيطة بتايوان حيث تقع 
اليابان وكوريا الجنوبية في شمالها، والفلبين 

في جنوبها.
تــدرك الصين هــذه المساعي الأمريكية بطبيعة 
الحال، وهي إن كانت تمضي بحالة من التصاعد 
بــالــمــواجــهــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وحــلــفــائــهــا، إلا أنــهــا وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــحــاول 

هل تدفع واشنطن الفلبين للمواجهة مع الصين؟
جرت مناورة بحرية بين حرس السواحل 

الصينية وحرس السواحل الفلبينية 
في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع 

الماضي، وهي وإن كانت مناورة 
سريعة، لم تصل حد المواجهة، 

ولم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية 
فعلياً، إلا أنها وضعت عدة تساؤلات 

عن أسبابها وحول العلاقات الفلبينية 
الصينية ومستقبلها.

إبــقــاء الــتــوتــرات مــع الـــدول والمناطق المحيطة 
ــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع، بــمــا  بـــهـــا عـــنـــد الــــحــــدود الـــدنـــيـــا قـ
فــيــهــا تـــايـــوان نــفــســهــا، فــيــمــا يــبــدو أنـــه كــنــوع من 
الــمــنــاورة مــع عامل الــوقــت بالتراجع والانكفاء 
الأمريكي عموماً، وذلــك على العكس المساعي 
الأمــريــكــيــة لــتــوريــط الــصــيــن بـــصـــدام مــســلــح في 
المنطقة، وخصوصاً لما تشكله هذه التطورات 

من تهديدات حقيقية على الصين.
ــكـــــن فـــــهـــــم أن  ــ ــــمـ ــــمـ ضـــــمـــــن هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، مـــــــن الـ
كـــان محاولة  أســاســاً  الفلبينية  السفينة  إرســــال 
ــهـــــدف لـــجـــس نــبــض  ــ ــهــــة، ويـ ــفــــزازيــــة مـــــن جــ ــتــ اســ
الصينيين من جهة أخرى، وكان الرد واضحاً: 
القواعد العسكرية الأمريكية الجديدة لن تشكل 
أدنى ردع أمام الصين بدفاعها عن سيادتها أو 

مصالحها.

حسابات جديدة
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الـــتـــجـــارب الــســابــقــة بــالــخــافــات 
الــفــلــبــيــنــيــة– الــصــيــنــيــة، لـــم تـــحـــاول الـــصـــيـــن، ولــم 
ــادرة بـــأيـــة لــحــظــة بـــبـــدء مـــواجـــهـــات من  ــبــ ــ تــكــن مُ
هــذا الــنــوع، وكانت هــذه الــحــوادث تجري على 
ــــول الــــخــــط كــــــــــردود أفـــــعـــــال عــــلــــى الــــخــــطــــوات  طـــ
والتجاوزات الفلبينية أولًا. وبذلك فإن مستقبل 
هـــذه الــمــواجــهــات يــخــضــع لــلــمــعــادلــة نــفــســهــا، أيّ 
تصعيد فلبيني جــديــد أو مــضــاف ســيــقــابــل بــرد 
فعل يوازيه. وإذا ما كان الفلبينيون يراهنون 
ــــة كــــعــــامــــل ردع، فــــإن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــــقـــــــوات الأمـ عــــلــــى 

المواجهة الأخيرة أعطت جواباً حاسماً بذلك.
وإذا كــانــت الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تعطيان 
حسابات لــردود أفعال من كوريا الديمقراطية، 
فضلًا عن الصين، بسبب الموقع الجغرافي لهم، 
ــأثـــيـــرات الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى بــعــضــهــم الــبــعــض،  والـــتـ
فللفلبين موقع أفضل ضمن هذه المعادلة، كما 
أن توسيع عــدد القواعد العسكرية في الفلبين 
يعني وصول أكبر للقوات الأمريكية إلى كلٍّ من 
بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي وبــحــر الــفــلــبــيــن، ويــربــط 
بـــذلـــك كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان مـــع أســتــرالــيــا 

الــمــوجــودة ضــمــن تــحــالــف أوكــــوس العسكري، 
مروراً بتايوان والفلبين.

بــذلــك فـــإن المشكلة الــجــديــدة والأكـــثـــر خــطــورة 
تكمن بــالــمــحــاولات الأمــريــكــيــة لــتــوريــط الفلبين 
الصينيين، عبر  مــع  أكــبــر مستقبلًا  بــمــواجــهــات 
ــد تـــصـــل حـــــدّ الانـــتـــقـــال  اســــتــــفــــزازات مـــشـــابـــهـــة، قــ
الليزر العسكري والمناورات الخطرة إلى  من 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
وفي الوقت نفسه، فإن أيّ استهداف للأراضي 
الفلبينية بات يعني استهدافاً للقوات الأمريكية، 
الأمـــر الـــذي يــوضــع بــالــحــســابــات الاستراتيجية 

لدى البلدان الثلاثة.

التطورات مستقبلًا
لا يمكن التنبؤ تماماً بكيفية تطور الأمــور، إلا 
أن المعروف أنها ستكون محصلة قوى كل من 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، وتـــطـــور مــصــالــح 
كل منها على الصعيد الدولي مستقبلًا، فإذا ما 
كانت الولايات المتحدة تسعى لتصعيد التوتر 
ــاقــــة تــطــورهــا  عـــلـــى الــــحــــدود الــصــيــنــيــة، بــغــيــة إعــ
وإضعافها، فــإن الصين تمضي باتجاه معاكس 
تماماً، يهدف لخفض التصعيد قدر المستطاع، 
دون المساس بالسيادة الوطنية لها، وإذا ما 
كانت الصين تمضي بوصفها قوة دولية تستمر 
بصعودها، وتقيم صداقات وتحالفات مع دول 
أخــرى صــاعــدة، فــإن الــولايــات المتحدة تمضي 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، بــتــراجــع وتـــدهـــور في 
ينعكس  مــمــا  التقليديين،  حلفائها  مــع  عــاقــاتــهــا 
عــلــى نــفــوذهــا الـــدولـــي، بــمــا فــيــه الــمــوجــود على 
إذا مــا حاولت  العملي،  تخوم الصين. بالمعنى 
الفلبين فعلًا– مدفوعة من الولايات المتحدة- 
إلى استدراج الصين لمواجهة بحرية عسكرية 
بتأريض  تكمن  الصين  مصلحة  فــإن  مستقبلًا، 
هذه المحاولات في الوقت الراهن على الأقل، 
بـــمـــا يـــشـــابـــه الـــتـــعـــاطـــي الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
ــــغ كـــونـــغ  ــــونـ ــائــــل هـ الــــســــابــــق والـــــحـــــالـــــي مـــــع مــــســ

وتايوان وأوكوس.

المشكلة الجديدة 
والأكثر خطورة 

تكمن بالمحاولات 
الأمريكية 

لتوريط الفلبين 
بمواجهات أكبر 

مستقبلًا مع 
الصينيين

شؤون عربية ودولية
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تصاعدت في الآونــة الأخيرة الأزمــة 
ــة فــــــي تـــــونـــــس مــــــع بــــــروز  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
دعــــــوات لــتــنــحــيــة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
ــلـــف الأطـــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـ مــــــن مـــخـ
المعارضة داخل البلاد، وذلك توازياً 
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــع الانـ مــ
تميزت بإقبال ضعيف جداً، وتدهور 
في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ورغـــم الــخــافــات الــتــي جـــرت وبـــرزت 
بــيــن الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
والــرئــيــس قــيــس اســعــيّــد، حـــول كيفية 
التعاطي مع الأزمة التونسية، خاصة 
ــــد الاجــــــتــــــمــــــاع الأمـــــــنـــــــي الــــحــــكــــومــــي  ــعـ ــ بـ
الــســابــق ومـــا صـــدر عــنــه، أكـــد الاتــحــاد 
عبر بيان له: التمسك بالحوار كسبيل 
ــــن الأزمـــــــــــــة، وهــــو  ــــخـــــروج مــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــيـ ــ وحـ
ــــان يــــدفــــع بــــه اتـــحـــاد  الـــطـــريـــق الـــــــذي كــ
الشغل مع مختلف الأطراف السياسية 

التونسية حكومةً ومعارضة.
جــمــيــع  ــــاه  ــــجـ تـ الــــحــــكــــومــــة  ردّ  أن  إلا 
التطورات كان فتح قضية »مؤامرات 
عـــلـــى أمـــــن الـــــدولـــــة«، لـــيـــجـــري اعــتــقــال 
ــــر مــــــــن 20 ســـــيـــــاســـــيـــــاً وقــــــيــــــاديــــــاً  ــ ــثـ ــ ــ أكـ
ومسؤولًا في البلاد، ينتمون لجهات 

مـــتـــعـــددة، مــنــهــا حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــمــا 
أدى إلــى ردود فعل سياسية عديدة 

تدين الحكومة التونسية.

صندوق النقد والولايات 
المتحدة

بالتوازي مع هذه التطورات الأمنية، 
أعلنت مــديــرة صــنــدوق النقد الدولي 
السلطات  أن  غورغييفا:  كريستالينا 
التونسية أحـــزرت تــقــدمــاً جــيــداً، وأن 
»الدعم المالي للبلاد في الطريق ]...[ 
فــي الأســابــيــع القليلة المقبلة، وليس 
بعد أشهر، أتوقع أن نــرى استكمالًا 
لــــإجــــراءات الــمــتــبــقــيــة، بــحــيــث نــطــرح 
الإدارة«،  ــلـــس  مـــجـ عــــلــــى  ــرنــــامــــج  ــبــ الــ
وعقد لاحقاً لقاء بينها وبين رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة نــــجــــاء بـــــودن 
رمــضــان، حـــول مـــدى تــقــدم البرنامج 
الــوطــنــي لـــإصـــاحـــات. لــكــن وبــنــفــس 
ــــم  ــــاسـ الــــــــــوقــــــــــت، خــــــــــــرج الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـ
ــيــــة نــــيــــد بــــرايــــس  ــكــ ــيــــة الأمــــريــ الــــخــــارجــ
بــتــصــريــح يــتــعــلــق بــحــمــلــة الاعــتــقــالات 
الــســابــقــة، قـــائـــاً: »نــشــعــر بقلق عميق 
عـــــدة  تـــــوقـــــيـــــف  عـــــــن  ــــر  ــاريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ إزاء 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ورجــــــال أعــمــال 
وصحفيين«، مما يثير الشبهات تجاه 
النشاط الأمريكي في تونس، سواء 
الأخير المباشر بما يطمئن المعارضة 
المرتبطة بها، أو من خلف صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــمــا يطمئن الــحــكــومــة، 
وتكون محصلة الأمرين دفع طرفي 

الصراع في تونس لتصعيد أكبر.

استهداف اتحاد الشغل؟
ــــورات خـــــــرج اتــــحــــاد  ــــطــ ــتــ ــ ــــع هـــــــذه الــ مــ
الــشــغــل الــتــونــســي بــتــظــاهــرة تضمنت 
عشرات الآلاف من أعضائه وأعضاء 
ــــات يــــــــــوم الــــســــبــــت،  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــلــــف الــ ــتــ مــــخــ
فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــفـــاقـــس وعـــــــدة مـــدن 
أخرى، تنديداً بالأوضاع الاقتصادية 
والــمــعــيــشــيــة، والــتــعــامــل مـــع صــنــدوق 
ــــارات »تــــونــــس  ــعـ ــ ــــشـ الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي بـ
لــيــســت لــلــبــيــع« و»لا لـــغـــاء الأســـعـــار 
وضــرب المقدرة الشرائية«، ونــادى 
المتظاهرون بإطلاق ســراح النقابي 
أنــــــس الـــكـــعـــيـــبـــي الـــــــذي اعـــتـــقـــل مــطــلــع 
ــــال الــتــظــاهــرة  ــــاري، وخــ ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
قال أحد القياديين من الاتحاد عثمان 
الــجــلــولــي: إن »الــحــكــومــة فــشــلــت في 
وضـــع الــبــاد عــلــى ســكــة الاصــاحــات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة ونــجــحــت 
فقط في استهداف الاتحاد«.

ــاد الــــذي  ــهـــداف الاتــــحــ ــتـ ويــــبــــدو أن اسـ
ــــه لا يــــتــــعــــلــــق  ــ ــنـ ــ ــ يــــــــجــــــــري الــــــــحــــــــديــــــــث عـ
بالحكومة التونسية وحدها، بل حتى 
مـــن أطـــــراف خـــارجـــيـــة، حــيــث شــاركــت 
الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية 
لــــــلــــــنــــــقــــــابــــــات- ايــــــســــــتــــــر لانـــــــــــــــش- فـــي 
التظاهرة السابقة، خلال تواجدها في 
تــونــس، وقــالــت فــي كــلــمــة لــهــا: »أتــيــت 
هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون 
نقابي ونقابية من أوروبا« واعتبرت 
هـــي  الـــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة،  »الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات  أن 
الــحــكــومــات الـــتـــي جــلــســت إلــــى طــاولــة 

التفاوض والحوار مع النقابات«.
بصرف النظر عن صدق نوايا لانش 
ــــذه الـــمـــشـــاركـــة  مــــن عـــدمـــهـــا، إلا أن هــ

والكلمة تعتبر تدخلًا بشؤون البلاد، 
ــة لــلــحــكــومــة  ــعــ وهــــــو مــــا أعــــطــــى الــــذريــ
ــالـــهـــجـــوم عـــلـــيـــهـــا، وعــلــى  الـــتـــونـــســـيـــة بـ
اتــحــاد الــشــغــل، حــيــث أصـــدر الرئيس 
قــيــس اســعــيّــد بــاغــاً يقضي بــمــغــادرة 
اســــــــتــــــــر لانــــــــــــش خــــــــــــال 24 ســــــاعــــــة، 
واعتبارها شخصاً غير مرغوب فيه، 
ــاء فـــي الـــبـــاغ أن عـــاقـــات اتــحــاد  وجــ
الشغل الخارجية »أمر يعنيه وحده، 
ولا مجال للسماح لأية جهة كانت من 
الخارج للاعتداء على سيادة الدولة 
وســـيـــادة شــعــبــهــا«، فــيــبــدو أن مــســار 
الــحــوار السياسي الـــذي يــدفــع نحوه 
ــاد الـــشـــغـــل الـــتـــونـــســـي لا يــرضــي  اتــــحــ
ــــراف الــتــي تــهــدف مــبــاشــرة- أو  الأطـ
لا مـــانـــع لـــديـــهـــا- عــلــى الأقـــــل بــتــوتــيــر 

وتفجير الأوضاع داخل تونس.

	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

ــــي جــمــيــع  ــيـــع، أن هــــيــــرش وفــ يـــعـــلـــم الـــجـــمـ
ــالـــتـــه الــــمــــنــــشــــورة ســــابــــقــــاً، اســـتـــنـــد إلـــى  مـــقـ
ــلــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى أكـــثـــر  ــــدر قـــــــــادر عــ مـــــصـ
الــمــعــلــومــات ســـريـــة، مـــا أكّــــد دائـــمـــاً أن من 
ــدّم الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي حـــالـــة هـــيـــرش أو  ــقــ يــ
غيره يرى مصلحة سياسية ما من نشر 
ــــي لــحــظــة مـــحـــددة.  ــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات، وفـ هـ
وهو ما طرح السؤال الكبير: ماذا تريد 

مصادر هيرش من هذا التسريب؟
فــي حــــوار جــديــد أجــــراه الــكــاتــب الألــمــانــي 
فابيان شيدلر مع سيمور هيرش، تحدث 
ــــر، وبــــمــــزيــــد مــن  ــثـ ــ ــــوح أكـ ــــوضـ الاثــــــنــــــان- بـ
الــتــفــصــيــل- حـــــول عــمــلــيــة تــفــجــيــر أنــابــيــب 
خـــــط الــــســــيــــل الــــشــــمــــالــــي 2 الــــتــــي نـــشـــرهـــا 
ــــرش، وقـــــــــد أكـــــــــد الأخــــــــيــــــــر: أن غــــرفــــة  ــ ــيـ ــ ــ هـ
عمليات خاصة بدأت تعقد اجتماعاتها في 
نــهــايــة عـــام 2021 حــتــى قــبــل بـــدء الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا. وأكـــد الــمــصــدر الـــذي استند 
له المقال: أن فريقاً من وكالة المخابرات 
المركزية، ووكالة الأمن القومي، ووزارة 
الــخــارجــيــة، ووزارة الــخــزانــة، وغــيــرهــم.. 
جــلــســوا لــيــبــحــثــوا نــمــطــيــن مـــن الــخــطــوات 
القيام بها  المتحدة  لــلــولايــات  التي يمكن 
التراجع  يمكن  الأول:  روســيــا،  لمواجهة 
عــنــهــا كــالــعــقــوبــات مـــثـــاً، وآخـــر: لا يمكن 
الأنابيب!  التراجع عنه، كتفجير خطوط 
لـــلـــبـــيـــت  يــــــؤكــــــد  أن  أراد  هــــــيــــــرش  ولأن 
الأبيض أنه يعلم الكثير حول الأمر، أشار 

ــاع، وهـــــو »مــكــتــب  ــمــ ــتــ إلـــــى أن مـــكـــان الاجــ
ســـري بــجــوار الــبــيــت الأبـــيـــض، فــي مبنى 
إداري يــســمــى مــبــنــى الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
وهـــــــو مـــبـــنـــى مـــتـــصـــل تــــحــــت الأرض مــن 
خلال نفق، وتقيم فيه مجموعة خارجية 
مـــــــن الـــــمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن، تــــســــمــــى الـــمـــجـــلـــس 

الاستشاري الاستخبارات الرئيس«.
ــــول  تـــــــحـــــــدث هـــــــيـــــــرش مــــــــع مــــــــــحــــــــــاوره حــ
ــــأت فـــــــي أوســـــــــاط  ــــشــ ــــي نــ ــتــ ــ الــــــمــــــخــــــاوف الــ
المشاركين في العملية بعد اتخاذ بايدن 
ــقـــرار الــمــجــنــون« وتــحــدثــوا أيــضــاً  هـــذا »الـ
ــــي لــتــفــجــيــر خــط  ــــاسـ ــــع الأسـ ــــدافـ عــــن أن الـ
ــايـــدن من  الأنـــابـــيـــب هـــو قــلــق فـــي إدارة بـ
أن شـــتـــاءً قــاســيــاً يــمــكــن أن يـــدفـــع ألــمــانــيــا 
ــقـــــاف الـــســـيـــل  ــ ــإيـ ــ ــا بـ ــ ــ ــــرارهـ ــ ــــن قـ ــتــــراجــــع عــ ــلــ لــ
ــغــــاز  ــقــــل الــ ــــي نــ ــــه فــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــالــــي واسـ ــمــ الــــشــ
الـــروســـي، وهـــو مــا لا يــعــد خـــيـــاراً مــائــمــاً 
الــتــي أرادت تأجيج  ــــإدارة الأمــريــكــيــة،  لــ
الــــحــــرب ودفــــــع الأوروبــــيــــيــــن فــــي طـــريـــقٍ 
لا رجـــعـــة مـــنـــه، وفــــي إجـــابـــتـــه عـــن ســـؤال 
الإدارة  ــــت  ــانــ ــ كــ إذا  مـــــــا  حـــــــــول  شـــــيـــــدلـــــر، 
ــة تـــــرغـــــب فــــــي تــــوجــــيــــه ضـــربـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
للاقتصاد الألماني المنافس عبر حرمانه 
مــن الــطــاقــة الــرخــيــصــة، أشـــار هــيــرش إلى 
أنه »لا يعتبر بلينكن وآخرين في الإدارة 
ــكــــريــــن عــــمــــيــــقــــيــــن« واســــتــــبــــعــــد وجــــــود  ــفــ مــ
مخطط كهذا في رؤوسهم، لكنه لم ينفِ 
أن يكون بعض الاقتصاديين الأمريكيين 

يرغبون بذلك.
لا تــــزال الــتــفــاعــات مـــع هــــذه الــتــســريــبــات 

ماذا تريد مصادر سيمور هيرش من هذه التسريبات؟
لم تكد وسائل الإعلام تنتهي من الحديث عن مقال سيمور هيرش، حتى أطلق الصحفي الأمريكي 

الشهير موجة جديدة من إطلالاتٍ إعلامية، قدّمت أجوبة حول دوافع تسريب هذه المعلومات 
وضعها على الملأ، وخصوصاً أنها حققت انتشاراً هائلًا، إذ وصل عدد قراءات المقال حسب 

هيرش إلى أكثر من مليون قراءة حتى اللحظة، ناهيك عن كل المقالات والمقابلات التي تلت 
نشره.

جــاريــة، ويــبــدو أنــهــا ســوف تتوسع أكثر، 
ــــفــــرغ كــــل مــا  ــيـــرش لــــم يُ وخـــصـــوصـــاً أن هـ
فــي جعبته بــعــد! لكن المثير لــانــتــبــاه، أن 
تصريحاته الأخيرة تحاول تقديم الإدارة 
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا الـــمـــســـؤولـــة  ــكـ الأمـــريـ
عــن عــمــل عــدائــي لا ضــد روســيــا فحسب، 
بــل ضــد حلفائها الــغــربــيــيــن، وهـــو مــا أكــده 
شيدلر، ويضاف إلــى ذلــك أن هيرش بدأ 
يــوجّــه هــجــومــه عــلــى الإدارة الــحــالــيــة في 
محاولة واضحة للضغط عليها، وتحديداً 

مـــن بــــاب أنـــهـــا تــــجــــاوزت الـــكـــونـــغـــرس في 
ــألــــة، عـــبـــر الاســــتــــعــــانــــة بـــوكـــالـــة  هــــــذه الــــمــــســ
الــــمــــخــــابــــرات الــــمــــركــــزيــــة، وهــــــو مـــــا يــشــيــر 
ــادر هــــيــــرش« ربـــمـــا تــســعــى  إلـــــى أن »مــــصــ
لــكــشــف فــضــائــح مـــن هــــذا الــنــمــط أمـــــاً في 
تكبيل الإدارة الحالية، أو حتى إسقاطها، 
مــع مــا ســـوف يــرافــق ذلـــك مــن تــراجــع في 
الصراع في أوكرانيا، الــذي أشــار هيرش 
إلى أن نتيجته ستكون محسومة لصالح 

الروس.

توترات تونس تتصاعد واتحاد الشغل مستهدف
بدأت التوترات الداخلية التونسية تدخل مرحلة الذروة 

مؤخراً، وذلك بعد اعتبار رئيسها قيس اسعيّد خلال 
اجتماع أمني سابق، أن البلاد بحالة »معركة تحرير وطني« 
ليبدأ بعدها حملة ضد ما وصفه أنه تآمر على أمن الدولة، 

ليُعتقل عشرات السياسيين والمسؤولين في البلاد، وتنشأ 
ردود أفعال عدة إثر ذلك.

شؤون عربية ودولية
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لكنّ هذه المسألة ليست نظرية فقط، ويمكن أن 
تؤثر بشكل كبير على تفسير الأحداث الجارية. 
مــثــال الـــجـــدل الـــقـــائـــم: هـــل روســـيـــا إمــبــريــالــيــة أو 
دولــــــة رأســمــالــيــة غــيــر إمــبــريــالــيــة، لـــيـــس هـــذا 
مجرّد نقاش نظري عابر بل هو تصنيف شديد 
الأهمية علينا أن نتخذ موقفاً منه. فالذي يريد 
الـــوقـــوف ومــحــاربــة الإمــبــريــالــيــة عــلــيــه أن يفهم 
عدوّه الذي يتخفى في الكثير من الأحيان، كي 
لا يجد نفسه يحارب طواحين هواء، أو الأسوأ 
يحارب حلفاء قائمين أو حلفاء محتملين ليقدم 
بذلك خدمة للإمبريالية، لهذا من المهم فهم كيف 
تبدو الإمبريالية وكيف تعمل وأين نحتاج إلى 

ضربها.
فـــي هــــذا الــمــقــال ســـأركّـــز عــلــى جــانــب واحــــد من 
ســمــات الإمــبــريــالــيــة: الاســتــغــال الــفــائــق وسلب 
الــقــيــمــة الــمــصــاحــب لــــه. إنّ الــتــعــريــف الــتــقــلــيــدي 
 »Super exploitation« الــفــائــق  لــاســتــغــال 
ــــا دون قــيــمــة  بـــكـــونـــه تـــخـــفـــيـــض الأجـــــــــور إلــــــى مـ
العمل شديد الأهمية، لكن كيف تمكن مواءمته 
بحيث يتماشى مــع القيم المختلفة فــي أســواق 
الــعــمــل؟ فــي الــمــركــز الإمــبــريــالــي هــنــاك استغلال 
لــلــعــمــالــة، وفــــي الأطــــــراف هـــنـــاك اســتــغــال فــائــق 
للعمالة، يجعلني هــذا متفاجئاً عندما أقــرأ لأحد 
الذين يقولون عن أنفسهم أنّهم »يساريون« أو 
»مــاركــســيــون« وهـــم يــنــكــرون وجــــود مــثــل هــذا 
»الاستغلال الفائق«. هل يمكننا أن ننكر كمثال 
أنّ امرأة في سورية، أو في أيّة دولة أخرى من 
الدول الطرفية التي تعمل فيها المصانع لصالح 
هذه  لصالح  عمّالها  وتشغل  الغربية  الــشــركــات 
الشركات بعقود من الباطن، تعمل في المصنع 

ــا عــلــى أســـاس  لـــمـــدّة 12 ســـاعـــة وتــقــبــض أجـــرهـ
الــقــطــعــة دون رعــــايــــة اجــتــمــاعــيــة أو صــحــيــة أو 
معاش تقاعدي، هي عرضة للاستغلال أكثر من 
الــعــمّــال الــذيــن يعملون فــي الــــدول الإمــبــريــالــيــة؟ 

هذا هراء تبريري للاستغلال الفائق ليس إلا.

الإمبريالية في فنجان قهوة
في مقال للكاتب الشهير جون سميث بعنوان: 
»الإمبريالية في فنجان قهوة«، يستخدم مثال 
فنجان القهوة الــذي يشتريه الإنــســان في أحد 
المتاجر الشهيرة  المركز الإمــبــريــالــي مــن  دول 
مثل »ستاربكس« أو »كوستا كوفي« ليشرح 
الآلــيــة الــتــي تــقــوم فيها الإمــبــريــالــيــة بالاستيلاء 
عــلــى الــقــيــمــة أثـــنـــاء إدارتـــهـــا عــمــلــيــات الاســتــغــال 

الفائق، ومن أبرز ما قاله:
يبلغ ثــمــن فــنــجــان الــقــهــوة الــيــوم مــا بــيــن 3 إلــى 
3.5 بــاونــد »£« فــي بريطانيا. إن قمنا بتحليل 
تكاليف فنجان القهوة سنجد أنّ الفلاحين الذين 
يـــزرعـــون الــقــهــوة يــحــصــلــون عــلــى بــنــس واحـــد 
»كلّ باوند واحد يساوي 100 بنس« من سعر 
فــنــجــان الــقــهــوة 3 بـــاونـــد. ســيــحــصــل الــتــاجــر أو 
الوسيط في البلد الذي تمّت فيه زراعة القهوة 
على بنس آخر – على أبعد تقدير. يتبقى لدينا 
2.98 باوند ستظهر على أنّها من الناتج المحلي 

الإجمالي لبريطانيا.
الأكــثــر إثـــارة للاهتمام أنّ قــرابــة 40٪ مــن سعر 
الــمــبــيــع الــنــهــائــي لــفــنــجــان الــقــهــوة الــبــالــغ ثــمــنــه 3 
بـــاونـــد ســيــنــتــهــي بـــه الـــمـــطـــاف فـــي يـــد الــحــكــومــة 
ــــى: الأجـــــــــور  ــلــ ــ ــــر الــــــضــــــرائــــــب عــ ــبـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـ
والأربـــــــاح والإعــــــان والإيــــجــــار الـــــذي يــتــقــاضــاه 
صـــاحـــب الأرض الـــتـــي عــلــيــهــا مـــنـــشـــأة الــمــقــهــى. 
هذا هو المتوقع لأنّ إجمالي إيرادات الضريبة 

الإمبريالية والاستغلال الفائق لعمالة الدول غير الإمبريالية

يرى البعض أنّ الإمبريالية المعاصرة مفهوم يصعب فهمه. جزء من هذا مقصود دون شك، فالمستفيدون 
من الإمبريالية يحاولون تصنيفها كشيء من الماضي مرتبط ومشتق من التوسع الإمبراطوري القديم. لكن هناك 

في الحقيقة جانب معقّد للمسألة يتضمن تأطيرها النظري المرتبط بمسائل – على سبيل المثال لا الحصر – 
التبادل غير المتكافئ، وانكماش الدخل، وسلاسل قيمة العمالة، واحتكار التفوق التكنولوجي، والاستيلاء 

على القيمة، وهيمنة النظام المالي، والعقوبات، والحصار، والتدابير الاقتصادية القسرية، وبالطبع الحروب 
العدوانية والانقلابات والحروب المختلطة. 

للدولة البريطانية يبلغ حوالي 40٪ من الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وبــالــتــالــي فــبــالــمــتــوســط إنّ 
40٪ من سعر البيع النهائي لأيّــة سلعة ينتهي 

به الأمر في يد الدولة البريطانية.
إذاً 40٪ من سعر فنجان القهوة البالغ 3 باوند 
الــــدولــــة  أنّ  حــســبــنــا  وإذا  بـــــاونـــــد،   1.20 يـــعـــنـــي 
الــبــريــطــانــيــة تنفق 30٪ مــن عــائــداتــهــا الضريبية 
على خــدمــات الصحة الــعــامــة NHS، فــهــذا يعني 
أنّــهــا تنفق هــذا المبلغ مــن الـــ 40٪ الــتــي تحصل 
عليها من سعر فنجان القهوة. يمكننا أن نرى 
بأنّ الفلاح الذي أنتج القهوة في حقله والذي 
لا يمكنه تــحــمّــل تــكــالــيــف الــحــصــول عــلــى رعــايــة 
ــتـــهـــى بــه  صـــحـــيـــة أســــاســــيــــة لــــه ولأطــــفــــالــــه، قــــد انـ
الــمــطــاف وهــو يساهم بـــ 40٪ مــن دفــع تكاليف 

الرعاية الصحية NHS في بريطانيا.
يُعتقد بأنّ هناك 25 مليون فلاح يزرع القهوة 
فــي الــعــالــم، معظمهم مــن صغار الفلاحين الذين 
يستخدمون عمّالًا من أسرهم: الأطفال، لزراعة 
وتنمية محاصيل القهوة. وإذا أخذنا بالحسبان 
أنّ بريطانيا تشتري 3.5٪ من محصول القهوة 
الــعــالــمــي، فبحسبة بسيطة نجد أن قــرابــة 600 
إلـــى 700 ألـــف فـــاح يــخــصــصــون كــامــل حياتهم 
فــــي الـــعـــمـــل لإرضــــــــاء مــســتــهــلــكــي الـــقـــهـــوة الـــذيـــن 

يعيشون في بريطانيا. 
هــنــاك قــيــمــة زائــــدة فــي فــنــجــان الــقــهــوة مــن قبل 
المحامص في البلدان الإمبريالية أو في بلدان 
ثـــالـــثـــة، لــكــن الــقــيــمــة الــــزائــــدة الأكـــبـــر فـــي فــنــجــان 
ــــواقـــــع فــاحــو  الـــقـــهـــوة هـــــذا قــــد ســـاهـــم بــــه فــــي الـ
البن وأفــراد أسرهم. تحجب الإحصائيات هذه 
الحقيقة وتجعلها تبدو كما لو أنّ قيمة عملهم 
الــــشــــاق، قــيــمــة الـــعـــمـــل الـــحـــي الـــمـــطـــلـــوب لـــزراعـــة 
وحــــصــــاد حـــبـــوب الـــبـــن الـــتـــي يــحــتــاجــهــا فــنــجــان 

القهوة، لا تساوي أكثر من بنس واحد!

إنكار القيمة
عندما يكون هناك منتج ما مصنوع في الصين 
أو بـــنـــغـــادش أو فــيــتــنــام مـــعـــروضـــاً لــلــبــيــع فــي 
الدول الإمبريالية، فمن المرجح أنّ هذا المنتج 
لــم تــشــرف الــشــركــات الإمبريالية على صناعته 
بشكل مباشر، بل تمّت صناعته عبر طرف ثالث 

محلي، وهذا ما يسمّى اصطلاحاً: »علاقة الذراع 
.»Arms-length relationship الطويلة

لــــن نــتــمــكــن عـــنـــد تـــفـــحـــص الأمـــــــر بـــــــدون تــحــلــيــل 
عميق من إيجاد أي أثــر على تدفق الأربــاح أو 
القيمة الــزائــدة التي تتدفق من البلدان الفقيرة 
ــا مـــا ورد فـــي كــتــاب  ــا أخـــذنـ ــإذا مـ ــ ــثـــريّـــة. فـ إلــــى الـ
أندريا ريتشي: »القيمة والتبادل اللامتكافئ في 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة« عــن مــثــال تصنيع الملابس 
الــتــي يــتــمّ تصنيعها فــي بــنــغــادش، يمكننا فهم 
ســلــب الــقــيــمــة والاســـتـــغـــال الــفــائــق بــشــكــل جــيــد: 
»عندما تشتري ملابسَ كُتب عليها 30 باونداً 
من متاجر ماركس & سبنسر، سيكون باوند 
واحد فقط منها قد بقي في بنغلادش«. سيعني 
هذا أنّنا سنقرأ في الإحصاءات بأنّ 29 باونداً 

هي من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.
تعني علاقة الـــذراع الطويلة بشكل موضوعي 
أنّ الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن ســيــســتــمــرون 
ــلـــى مـــتـــعـــاقـــديـــهـــم مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن  بـــالـــضـــغـــط عـ
ــائــــل مــن  الــمــحــلــيــيــن الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن بــجــمــيــع الــــوســ
ــــار، مـــا يعني  ــعـ ــ أجــــل تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف والأسـ
أنّ الــمــحــلــيــيــن لـــن يـــكـــون لــديــهــم لا الــــدافــــع ولا 
الــحــافــز ولا الــقــدرة عــلــى تحسين أمــاكــن العمل 
أو الأجـــــور، وســيــســتــمــرون فـــي الاعــتــمــاد على 
الأدوات الــقــمــعــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم أو حـــتـــى تــلــك 
الــتــي يمكنهم استغلالها فــي جــهــاز الــدولــة. منذ 
تسعة أعوام انهار برج رانا بلازا في بنغلادش 
ومات عمّال معمل النسيج في داخله، منذ ذلك 
الوقت والحملات العالمية تتحدث عن الضغط 
والبنغلاديشيين  العالميين  الــرأســمــالــيــيــن  عــلــى 
من أجــل تحسين أجــور وحياة عمّال النسيج. 
لكن فــي دراســـة منشورة حــديــثــاً، كــان واضــحــاً 
أنّه بالرغم من جميع الوعود التي تلت الكارثة، 
كان المشترون العالميون يضغطون باستمرار 
عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــيـــن فــــــي بــــنــــغــــاديــــش لــتــخــفــيــض 

الأسعار.
طـــالـــمـــا أنّ الإمـــبـــريـــالـــيـــة قـــائـــمـــة، فـــالـــتـــبـــادل غــيــر 
ــلـــب الــقــيــمــة  الــمــتــكــافــئ والاســــتــــغــــال الـــفـــائـــق وسـ
قائم، والحل الوحيد هو الثورة ضدها وتوجيه 
الوعي الطبقي لفهم ما تعنيه »الإمبريالية«، أو 

على الأقل الوقوف على سماتها الرئيسية.

والحل الوحيد هو 
الثورة ضد الإمبريالية 

وتوجيه الوعي 
الطبقي لفهم ما 

تعنيه »الإمبريالية« 
أو على الأقل 

الوقوف على 
سماتها الرئيسية

شؤون استراتيجية

https://kassioun.org/politics/item/56983-30746
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/imperialism-coffee-cup/
https://cleanclothes.org/campaigns/pay-your-workers/covid-19-wage-assurance
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	Ǩ ــزاب الأح وتصاعد  اليسار  تراجع  عن  ــاذا  م
العنصرية؟

ــا نـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـــعـــاديـــة  ــ ــنّـ ــ كـ
للعنصرية فــي الــجــامــعــات وفـــي الأحـــيـــاء، وكــان 
ذلك شيئاً جيداً من حيث المبدأ. لكن استمرّت 
الأحزاب الفاشيّة بالنمو أكثر وأكثر، بينما كان 
اليسار في تراجع. كان ذلك مربكاً لأننا كنّا نصل 
الليل والنهار في محاولة محاربة الفاشية، لكن 
لــم تــعــنِ جــهــودنــا أيّ شــيء.  بالنسبة للناخبين 
ــلـــى الـــعـــكـــس، بـــقـــيـــت نـــتـــائـــجـــنـــا الانـــتـــخـــابـــيـــة  بــــل عـ
تحت عتبة 1٪، بينما كان الحزب الفاشي ينمو 
بــنــســب 20 و25٪ فــــي شـــمـــال بــلــجــيــكــا. الــقــســم 
الأكبر من الطبقة العاملة الذين كانوا يصوتون 
لــاشــتــراكــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن بــــــدأوا يــصــوتــون 

للحزب الفاشي.
ــدأ الـــبـــعـــض فــــي حــــركــــات مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة  ــ بـ
والــفــاشــيــة يــلــقــون بــالــلــوم عــلــى الـــنـــاس قــائــلــيــن: 
»الناس الأغبياء«. كان علينا البدء بالكفاح من 
أجل القول: »لا يمكن صرف النظر عن الناس 
والتحدث بالسوء عنهم«. كان خصومنا هم من 
الــمــنــتــمــيــن »لــلــيــســار الـــتـــحـــرري« غــيــر المهتمين 
بالنضال الجماهيري. قلنا لهم إنّ علينا الذهاب 
ومــنــاقــشــة مــشــكــات الــنــاس وكــســبــهــم مــــرّة تلو 
أخــــــرى. عـــانـــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الــفــقــر ومــن 
العيش في مناطق تتصاعد فيها الجريمة ومن 
نـــزع الــســيــاســة مــن حــيــاتــهــم. كــنــا نــقــول: »الــذيــن 
يصوتون للفاشيين ليسوا هم العدو الحقيقي، 
سنذهب ونشرب البيرة معهم ونتحدث«. علينا 
الــبــحــث فـــي الــمــقــاهــي وحــــانــــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ومــحــاولــة كــســب الـــنـــاس، ولــيــس الــجــلــوس في 
مـــقـــاهـــي »الــمــثــقــفــيــن« لــمــنــاقــشــة طــبــيــعــة الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة. نــحــتــاج إلـــى الـــتـــداول الــفــكــري بالتأكيد، 

لــكــن هــنــاك حــاجــة لإدخـــــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــى 
الــنــقــاش. كـــان عــلــى عــمــلــنــا الــســيــاســي أن يتغيّر 
وأن نفهم الأســبــاب التي دفعت الطبقة العاملة 
لاخــتــيــار الــفــاشــيــيــن كممثلين لــهــم ولــيــس نحن، 
كـــان علينا أن ننظر فــي الــمــرآة لــنــعــرف مــا هو 

الشيء الذي جعلنا منفصلين عن الناس.
بعض الأحـــزاب التي تسمي نفسها »يسارية« 
ــــاول  ــــحـ ــلــــيــــهــــا أن تـ فـــــــي أوروبـــــــــــــــا تــــــقــــــول بـــــــــــأنّ عــ
الــوقــوف إلــى جانب العمال محليي المولد ضدّ 
المهاجرين، أي بمعنى آخــر تبني بعض أفكار 

الأحزاب الفاشية.
الــــقــــومــــيــــة  ــيـــــن  ــ بـ ــــزج  ــ ــمـ ــ ــ الـ مـــــحـــــاولـــــة  أنّ  لا أظـــــــــــنّ 
ــالــــم أي  ــعــ والاشــــتــــراكــــيــــة ســتــعــطــيــنــا نـــحـــن أو الــ
شــيء قيّم. إنّ العودة للهوية القومية أو اللغة 
أو الــتــقــالــيــد لـــن يــعــطــيــنــا حـــلـــولًا لــلــمــشــاكــل الــتــي 
الــيــوم مقسمة،  العاملة  تضرب أوروبــــا. الطبقة 
ســــواء فــي أمــاكــن الــعــمــل أو عــلــى طـــول سلسلة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــن الــــبــــاطــــن، مــثــلــمــا كـــــان الـــمـــتـــعـــاقـــدون 
الإيرلنديون من الباطن في إنكلترا عندما كتب 
فريدريك إنجلز دراسته عن مانشستر. العمّال 
في بلجيكا وأوروبـــا مقسمون الــيــوم، والمهمة 
هي توحيدهم لا تقسيمهم أكثر. عندما نتحدث 
مـــع الـــنـــاس الـــيـــوم مــخــاوفــهــم واحـــــــدة: الأجــــور 
ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد والـــمـــنـــاخ. كــــان الــشــعــار في 
المناجم البلجيكية: »الجميع أسود في المنجم« 
فقد كان غبار الفحم يغطي أوجه جميع العمّال، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــمّـــال مـــن ذوي الأصــــل الــتــركــي 
والإيطالي، العمّال الذين جلبوا معهم تجربتهم 

في الصراع الطبقي إلى بلجيكا.
هــنــاك مشكلة فــي أنــنــا نشعر أحــيــانــاً بـــأنّ علينا 
أن ننتج مناشير من ستّة لثمانية صفحات كي 
نــقــول فــيــهــا الــحــقــيــقــة. هـــذا جــيــد ولــكــن لا يكفي. 
لدى العمّال تجربتهم الخاصة وكفاحهم الخاص 
ومواجهتهم مع أجهزة الدولة واختبارهم كذب 
ــيـــة. هـــــذه هــــي الــعــمــلــيــة  ــقـــراطـ الاشـــتـــراكـــيـــة الـــديـــمـ

عودة »اليسار« إلى أوروبا!

في لقاء مع بيتر ميرتنز، الأمين العام »لحزب العمّال البلجيكي«، بدا بأنّ هناك فرصة كي يتطاير الرذاذ 
السميك الذي يغطّي أحزاب »اليسار« الأوروبية في العقود الأخيرة، وذلك بفعل الأزمات المستمرة وعدم 

القدرة على اتخاذ مواقف تتبع البوصلة الصحيحة من هذه الأزمات. يعني هذا بأنّه لا يزال هناك »يسار« في 
أوروبا يمكن أن يعود ويعبّر عن الطبقات المنهوبة. لنستمع لبعض أهمّ ما قاله ميرتنز.

التي تحوّل وعيهم الطبقي. لا يكفي أن تقول 
الحقيقة، بل عليك أن تقنعهم وأن تكون داخل 

الصراع مع الجماهير. 

	Ǩ مكان في  الصناعات  إغلاق  إلى  أدّت  العولمة 
استنفاذ  إلى  أدّى  ما  آخر،  مكانٍ  في  وفتحها 
كيف  أوروبا.  في  العاملة  الطبقة  قوة  خزان 

يجب التعامل مع الأمر؟
الــصــراع الطبقي:  لقد استغرق بناء مؤسسات 
الــــنــــقــــابــــات، فـــــي أوروبـــــــــــا جـــــيـــــاً، ثــــــمّ مـــــع إغـــــاق 
الــصــنــاعــات اخــتــفــت الــنــقــابــات وامّـــحـــى تــاريــخــهــا. 
في تلك المرحلة يمكنك فعل واحــد من أمرين: 
أن تحنّ للذكريات، أو أن تبدأ منطلقاً من هذه 
الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة وتــمــضــي لــأمــام فــي مــحــاولــة 
فهم الوضع الحالي للطبقة العاملة من أجل بناء 

تشكيلات جديدة. 
خــــافــــاً لـــمـــا يـــقـــولـــه الـــبـــعـــض، أنـــطـــونـــيـــو نــيــغــري 
كــمــثــال، لا تـــزال هــنــاك طبقة عاملة كبيرة على 
طول أوروبــا. ولهذا قلنا بنوع من الريادة في 
الــحــركــة الــعــمــالــيــة بــــأنّ علينا أن نــدعــم الــنــقــابــات 
وأن نتعلّم كيف ننظّم القطاعات الجديدة. علينا 
أن نتعلّم تنظيم الــقــطّــاع غــيــر الــرســمــي وعــمّــال 
المنصات وغيرها. لا يمكننا الاستسلام، علينا 

بناء المستقبل.

	Ǩ أماكن في  ذلك  كان  النقابات  بُنيت  عندما 
جيلنا  على  لكن  العمّال.  آلاف  يقصدها  عمل 
أن يواجه أماكن عمل متشظية مع عقود من 

الباطن وأعمال غير رسمية. فما هو العمل؟
هذا جدال قديم حول ما إذا كان يجب تنظيم 
ــاء. لــيــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـــمـــل أو فـــــي الأحـ الـــــنـــــاس فـــــي الـــمـ
مــــن الـــســـهـــل الــــيــــوم تــنــظــيــم الـــعـــمّـــال فــــي أمـــاكـــن 
المتناثرة وكامل  الإنــتــاج  تبعاً لطبيعة  عملهم 
إجراءات التعاقد من الباطن، لكن لا يزال أمراً 
شـــديـــد الأهـــمـــيـــة. عــلــيــنــا الــعــمــل لــتــنــظــيــم الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة فــي الأحــيــاء وأمــاكــن الــعــمــل، فــفــي كلتا 
الــحــالــتــيــن نـــقـــوم بـــبـــنـــاء قـــــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح 
فــي يــدنــا وكــمــكــان نعقد فيه الــمــنــاقــشــات. نحن 
ــا قـــــــال: اســـتـــخـــدمـــوا  ــنـــدمـ ــــاركـــــس عـ نـــتـــفـــق مـــــع مـ
ليست هي  التكنولوجيا  لأنّ  تكنولوجيا،  أيّـــة 

الــعــدو، ولكن المشكلة كيف نستخدمها ولأيّ 
غــرض. لدينا شبكات على واتــس آب، نصنع 
أفــامــاً قصيرة، نوزعها بمختلف الطرق على 
نطاق واســع على العمّال. لنأخذ مثالًا العمّال 
فــي مطار زافينتم فــي بروكسل. يأتي هــؤلاء 
ــبـــاد، ويــعــمــلــون نــوبــات  مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـ
تبدأ وتنتهي فــي أوقـــات مختلفة. مــن الصعب 
أن نــصــل إلــــى هـــــؤلاء الـــعـــمـــال لـــذلـــك بــنــيــنــا من 
أحياء الطبقة العاملة ثمّ حملنا التسييس إلى 

المطار نفسه.

	Ǩماذا عن الحرب في أوروبا؟
ــا نـــعـــيـــد رســـــــم مـــــا جـــــــرى فــي  ــ ــنـ ــ ــــى أنـ ــــشـ ــنــــت أخـ كــ
ــــي أوروبــــــــــــا، عــنــدمــا  ــــرن الـــعـــشـــريـــن فـ ــقـ ــ أوائـــــــــل الـ
زجّــــت الــشــوفــيــنــيــة الــقــومــيــة بــالاشــتــراكــيــيــن في 
ــــروب الـــعـــالـــمـــيـــة. لـــكـــن حــــتّــــى مـــــع الـــشـــعـــور  ــــحــ الــ
ــيــــوم، هــنــاك  الـــمـــعـــادي لـــروســـيـــا الـــــذي يـــســـود الــ
شعور باليأس من ارتفاع أسعار الطاقة. يشعر 
الكثير من الناس أنّ هناك شيئاً ما خطأ، وأن 
دعـــم حـــرب طــويــلــة لــيــس مــفــيــداً. كــمــا أنّ هناك 
جــمــيــع أنــــــــواع الــــصــــراعــــات بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، 
فــالــشــركــات الأوروبـــيـــة تــهــتــمّ بــالــفــرص المتاحة 
في الصين وفي روسيا. مثال: لأسباب جيو-
إســتــراتــيــجــيــة تــطــيــع حــكــومــة ألــمــانــيــا الـــولايـــات 
 BASF المتحدة. لكنّ المدير التنفيذي لشركة
– وهي الشركة الألمانية التي كانت جزءاً من 
بــنــاء السيل الشمالي 2 – كــان عليه أن يبتلع 
ــا.  ــيــ ــتـــه لـــلـــســـيـــاســـة الألـــمـــانـــيـــة تــــجــــاه روســ ــيـ كـــراهـ
يتعين على ألمانيا قطع مصالحها الكبيرة في 
الــصــيــن بــســبــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة. تــفــتــح هــذه 
الــــصــــراعــــات بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــجــــالات نــقــاش 
نحتاج إلى خوضها بطريقة عقلانية وطبيعية. 
كمثال، قطع جميع العلاقات مع الصين سيكون 
أمراً سيئاً للغاية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. 
الروسية من  المشتريات  القطيعة مــع  تسببت 
بالفعل. يتساءل  فــي مشكلات خطيرة  الــطــاقــة 

الناس اليوم عمّا حدث لأوروبا المستقلة؟

	ǩ :بتصرّف عن

Left European the of Requirements The

علينا أن ندعم 
النقابات وأن 

نتعلّم كيف ننظّم 
القطاعات الجديدة 

علينا أن نتعلّم 
تنظيم القطّاع غير 

الرسمي وعمّال 
المنصات وغيرها

شؤون استراتيجية

https://mronline.org/2023/02/09/the-requirements-of-the-european-left-a-conversation-with-peter-mertens-general-secretary-of-the-workers-party-of-belgium/
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠23/02/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة

	ǧإيمان الأحمد

شعب تليق به الحياة
نــحــب بـــادنـــا ونــحــب أبــطــالــهــا. نــاســهــا الــبــســطــاء 
الــــذيــــن اســتــيــقــظــوا عـــلـــى هـــــول الــــكــــارثــــة، وهـــبـــوا 
للقيام بما يجب على الإنــســان فعله في أوقــات 
مــروعــة كــهــذه، كــســروا الـــجـــدران الــوهــمــيــة التي 
أحدثتها وفرضتها ظروف الحرب. لم ينتظروا 
أحــــــداً لــيــخــبــرهــم بــمــا يــجــب أن يــفــعــلــوا. بـــــادروا 
ــانـــات  ــكـ ــهـــم مـــــن إمـ ــا لـــديـ ــمــ ــلـــمـــوس وبــ ــمـ بـــالـــفـــعـــل الـ
وأكـــــدوا أنــهــم قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل الــمــســؤولــيــة. 
ــا تـــــحـــــولـــــت بـــــعـــــض صـــــفـــــحـــــات الـــــتـــــواصـــــل  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــــــى مــــــا يـــشـــبـــه »غـــــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
صغيرة« للتشبيك والتواصل مع الأطراف التي 
ترغب بمد يد العون، ســواء المباشرة منها أو 

تقديم المساعدات للمتضررين.

كلمة السر
ــــزال، الــــكــــارثــــة الــطــبــيــعــيــة، عــــن عــمــق  ــزلــ ــ كـــشـــف الــ
الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــبــشــريــة الـــيـــوم، وعــمــق 
الـــمـــأســـاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون عــلــى وجــه 
الــخــصــوص بــعــد ســـنـــوات مــوجــعــة مـــن الــحــرب. 

وكان الفساد هو كلمة السر في هذه الحالة.
يــؤكــد كثيرون أن الفساد ظــاهــرة كونية، وهم 
مــحــقــون فـــي ذلــــك، تــتــجــلــى أوضــــح أشــكــالــهــا في 
التوزيع غير العادل للثروة، وما ينتج عنه بكل 
فــي ظل  الأخـــرى  المعقدة والمتنوعة  تشعباته 
نظام رأسمالي عالمي وصل إلى أقصى درجات 
الـــــتـــــوحـــــش. لــــكــــن الــــبــــعــــض يــــــحــــــاول اســــتــــخــــدام 
هـــذه الحقيقة مــن أجـــل تــبــريــر الــفــســاد المحلي، 
مــتــغــاضــيــن عـــن حــقــيــقــة أن هــــذا الأخـــيـــر مــرتــبــط 
بالفساد العالمي وهــو فــي نهاية المطاف جزء 

منه. 
يــكــشــف الـــبـــؤس الــمــكــدس فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليومية للسوريين، قبل الــزلــزال وبــعــده، حجم 
ــقــــود والــــــذي  ــفــــســــاد الـــمـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عــ ــمــــق الــ وعــ
تصاعد وتضاعف خــال الأزمـــة، ومــا زال يفعل 
فعله في إنتاج وتعزيز كم هائل من المشكلات 
ــفـــســـاد الــمــحــلــي  ــتـــوافـــق الـ الـــتـــي تـــحـــتـــاج الــــحــــل. يـ
مــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، والأمــريــكــيــة خــصــوصــاً، 
وتــســبــبــهــا بـــأزمـــات الـــوقـــود والـــغـــذاء والـــــــدواء... 
إلخ. وغالباً ما يتخذ هذه العقوبات شماعة يلقي 
عليها اللوم فيما آلت إليه حال السوريين، وهو 

حقٌ يراد به باطل. 
مــن ناحية أخـــرى كشفت الــكــارثــة تــرهــل وعجز 
جــهــاز الـــدولـــة، وعــــدم قــدرتــه عــلــى الــتــدخــل لحل 
ــــة مــشــكــلــة مــــن مـــشـــكـــات الــــنــــاس والــمــجــتــمــع.  أيـ
الإرادة  هــنــا بضعف  الأســاســيــة  المعضلة  تكمن 

السياسية والرغبة في معالجة المشكلات. 
ــــم تـــعـــد تــجــدي  وحـــيـــث لــــم يـــعـــد الــــكــــام كـــافـــيـــاً ولـ
الوعود، فاحتياجات الناس الكثيرة والمتعدّدة، 
ــعــــوز الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أعــلــى  وحـــالـــة الــفــقــر والــ

مستوياتها، تُظهر ضرورة إيجاد حلول سريعة 
لانتشال هؤلاء من واقعهم المأساوي. 

إن تـــــركـــــيـــــز الــــــجــــــهــــــود عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل الإغـــــــاثـــــــي 
ــنــــه غــيــر  ــكــ ضـــــــــــروري فــــــي الــــــوضــــــع الــــــــراهــــــــن، ولــ
كــاف فــي المستقبل البعيد؛ إذ لا يرغب غالبية 
ــفـــاســـهـــم مــنــذ  الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن لــــم يـــلـــتـــقـــطـــوا أنـ
أعوام أن يتحولوا إلى العيش على المساعدات 
والإعـــانـــات بــصــورة مــســتــمــرّة. بينما المطلوب 
أن يمسكوا بزمام حياتهم بأيديهم ليتمكنوا من 

مواصلة حياتهم، والخروج من الأزمة.

الاصطفاف الجديد 
أظــهــر الــتــعــاطــي الــشــعــبــي الــمــبــاشــر مـــع الــحــدث، 
ــــواه الـــحـــيـــة مـــازالـــت  ــ أن الــمــجــتــمــع الــــســــوري وقـ
مــوجــودة وأنــهــا مــازالــت فــاعــلــة، فمنذ اللحظات 
الأولــى بــدأت ملامح اصطفاف جديد بالظهور، 
مختلف عن تلك الاصطفافات الوهمية السابقة 
والمصنعة بهدف تفكيك بنية المجتمع وتذرير 
قواه الحية. ظهر من خلال كسر حاجز الخوف، 
وكسر أوهـــام عــودة الأمـــور إلــى مــا كانت عليه 

قبل الأزمة.
كم هائل من المساعدات والمبادرات الشخصية، 
قام بها آلاف السوريين من أقصى الشمال إلى 
أقصى جنوب البلاد، مواقف إنسانية وتعاطف 
كبير، عــبــروا عنه بـــروح الجماعة، فــي محاولة 

لتخفيف العبء وتحمل المحنة. 
سماؤنا واحدة ونتنفس هواء واحداً، استجاب 
كـــثـــيـــرون لـــنـــداء الــــكــــوارث هـــــذا، شـــعـــوبٌ ودول 
ــار والـــــحـــــواجـــــز الــــتــــي وضــعــتــهــا  كــــســــرت الــــحــــصــ
مـــنـــظـــومـــة عـــالـــمـــيـــة لـــلـــفـــســـاد ومــــــــدت يـــــد الــــعــــون 

العيون المبتسمة في وجه الموت
لم يكن ينقصنا، نحن السوريين الذين 

عانينا ما عانيناه خلال السنوات 
القليلة الماضية من أهوال أتعبتنا 
وأنهكت نفوسنا، إلا كارثة بحجم 

زلزال. مرت علينا بضعة أيام وكأنها 
قرون ومازال الجرح الكبير بحجم البلاد 

ينزف.

للضحايا، ومازالت.  

تقاسمت وسائل الإعــام مهمة نقل الحدث كل 
حــســب أجــنــدتــه الـــخـــاصـــة، وحـــــاول الــعــديــد منها 
تقسيم الناس، عبر إحصائيات منفصلة، حسب 
الــمــنــاطــق. حــمــلــت الــتــقــاريــر الإعــامــيــة المختلفة 
أرقـــامـــاً مــخــيــفــة، عــن واقـــع مــؤلــم ووضـــع كــارثــي 
تعيشه مختلف مناطق البلاد: »الناس– هنا- 
وضعها مأساوي ومحرومون من أية مقومات 
ــا قــــد أتـــــى الــــزلــــزال  ــ لــلــحــيــاة بــســبــب الــــحــــرب، وهـ
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــنـــهـــا.. وزاد الــطــيــن بــلــة نـــزوح 
الآلاف وتجمعهم في تلك المناطق التي ضربها 
الــــزلــــزال، إن وجــــود هـــذا الـــعـــدد مـــن الـــنـــاس في 
بفعل  بأبنية متصدعة  الــمــحــدودة  المنطقة  تلك 
الــقــصــف والــــحــــرب، جــعــل وقــــع الـــكـــارثـــة أكـــبـــر«. 
التقرير هنا. ويكاد الكلام يكون مكرراً  ينتهي 
خـــال الــحــديــث عـــن أغــلــب الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة 

بشكل مباشر.
الــــمــــأســــاة لا تُـــخـــتـــزل فــــي الأرقــــــــــام، لـــكـــن ضــعــف 
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ وبــدائــيــتــهــا تــســبــب فـــي ارتــفــاع 
كبير لأرقام الضحايا في الأيام اللاحقة، وحتى 

هذه اللحظة. 
حال السوريين في مناطق أخرى ليس أفضل، 
صـــحـــيـــح أنـــــــه لا خــــســــائــــر بــــشــــريــــة تـــســـبـــبـــت بــهــا 
الارتــــــدادات، إذ اقــتــصــرت الأضــــرار عــلــى انهيار 
وتشققات في بعض المباني، إضافة إلــى حالة 
ــــر ألــــمــــت بــــالــــنــــاس، شـــعـــور  ــــذعــ ــــوف والــ ــــخـ ــــن الـ مـ
ــــول مــــا حـــدث  ــفـــه أمــــــام هـ بــالــعــجــز لا يــمــكــن وصـ
تلتها حالة من الألم والغضب أمام التوحش في 
سلوك ممثلي الفساد، وتجردهم من إنسانيتهم، 

الضيقة،  الخاصة  آبهين ســوى بمصالحهم  غير 
وزيــــــــادة أربـــاحـــهـــم عـــلـــى حـــســـاب آهــــــات الـــنـــاس 

وجروحهم النازفة. 
ــــره  ــهــ ــ ــــف الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الـــــــــــــذي أظــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ بـــــــيّـــــــن الــ
السوريون في البلاد كلها، وفي الخارج، حقيقة 

أنهم شعب واحد أينما تواجد.

الصورة وما تختزله
تختزل الصورة بداخلها عادة تفاصيل بعض ما 
يحدث فــي الــواقــع، لتقدمه لآخــريــن لــم يشهدوا 
الـــحـــدث بــشــكــل مــبــاشــر. لــخــصــت بــعــض الــصــور 
الــقــادمــة مــن قــلــب الــحــدث آلام ضــحــايــا الـــزلـــزال، 
لــكــن الـــواقـــع هـــذه الــمــرة كـــان صـــادمـــاً ومــأســويــاً 
ــــد. نـــالـــت صــــور الأطـــفـــال  لـــدرجـــة لـــم يــتــخــيــلــهــا أحـ
بــفــجــائــعــيــتــهــا حــصــة كــبــيــرة مـــن اهـــتـــمـــام الــنــاس 
وتعاطفهم. وتركت الفيديوهات المصورة أثرها 

عميقاً في النفوس.
رجــل، يجلس ساكناً وســط الاضــطــرابــات، غير 
مبال بالمطر والبرد. يمسك بيد ممتدة من بين 
الأنقاض. ثم، يتضح المشهد: أنه أب يمسك بيد 
طفلته الميتة دون أن يتركها، وسط الأنقاض 

والدمار. 
»بـــابـــا هــــــون«.. يــصــرخ أحــــد الــمــنــقــذيــن ليطمئن 

طفلة تحت الأنقاض
طفل تتناهبه الأيدي بعد خروجه سالماً، يوزع 
ابـــتـــســـامـــة عـــريـــضـــة لــمــنــقــذيــه. ثـــمـــة طــفــلــة أخــــرى 
تحتضن أخاها تحت الأنقاض لحمايته، تتحدث 
مــــع الـــمـــنـــقـــذيـــن بـــعـــيـــون مــبــتــســمــة. صــــــورة هـــذه 
الأخيرة تحولت إلى أيقونة في الإعــام وعلى 

وسائل التواصل الاجتماعي. 

يكشف البؤس 
المكدس في 

تفاصيل الحياة 
اليومية للسوريين 
قبل الزلزال وبعده 

حجم وعمق 
الفساد المستمر منذ 
عقود والذي تصاعد 

وتضاعف خلال 
الأزمة
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أخبار ثقافية

شاعر تشيلي العظيم بابلو نيرودا لم يمت 
بالسرطان بل قتل بالسم

كشف رودولفو رييس، ابن شقيق الشاعر التشيلي الشهير الحائز 
على جائزة نوبل، بابلو نيرودا، أن عمّه لم يمت بالسرطان، وإنما 

قتل مسموماً.
وقــال رييس: »بكتيريا clostridium botulinum الموجودة في 
رفــات نيرودا لا ينبغي أن تكون موجودة في هيكله العظمي، مما 

يشير إلى أنه قتل بتدخل من عملاء الحكومة”.
وتم اكتشاف بكتيريا clostridium botulinum المسببة للتسمم 
الــحــاد الـــذي يــؤثــر عــلــى الــجــهــاز العصبي عـــام 2017 فــي أحـــد أســنــان 

الشاعر بعد فحص رفاته.
وتخضع وفاة الشاعر للتحقيق منذ عام 2011، عندما شكك الحزب 
الشيوعي الذي كان نيرودا عضواً فيه، في السبب الرسمي لوفاته.

وتوفي نيرودا عــام 1973، بعد أيــام قليلة من انقلاب عسكري قتل 
فيه صديقه الرئيس سلفادور أليندي.

وتوفي نيرودا في عاصمة تشيلي سانتياغو في 23 سبتمبر 1973 
وتشير شهادة وفاته إلى أنه مات بمرض السرطان.

ما تأثير الزلزال على قلعة حلب؟

أضــرار عدة طالت قلعة حلب الأثرية جــرّاء الزلزال تراوحت بحسب 
المديرية العامة للآثار والمتاحف ما بين الخفيفة والمتوسطة أبرزها:
ــــ تضرر مدخل البرج المتقدم وهو باب القلعة الرئيسي، لوحظ هبوط في 
سقف الغمس للقوس الحامل لمدخل القلعة، وتصدع بلاط المدخل وهبوط 
في عقد مدخل الباب للبرج وسقوط عدة حجارة من ساكف قنطرة المدخل.
ـــ سقوط أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية.
ــــ تصدعات طويلة وخلع في واجهات مئذنة الجامع الأيوبي في القلعة وانهيار 

الجوسق العلوي لها.
ـــ انهيار عدة مداميك مع الكورنيش العلوي لواجهات صحن الجامع الأيوبي 

من الداخل.
ـــ انهيار في مدخل البرج المملوكي من الشرق )من الخارج(.

ـــ انهيار جــزء من الــجــدار الجنوبي للثكنة العثمانية وهبوط جــزء من سقف 
الثكنة.

ــ انهيار كبير لصومعة الطاحونة العثمانية وتصدع في غرفة الطحن الشرقية.
ــ تصدع سقف وواجهة البرج المملوكي.

ـــــ انـــهـــيـــار فـــي عــــدة مـــدامـــيـــك لــلــقــنــطــرة بــجــانــب مـــدخـــل قـــاعـــة الـــعـــرض وحــــدوث 
تشققات بمدخل قاعة العرش.

كانوا وكنا

// وعلى الرغم من أنّ عادة تقديم 
مـــهـــر لــــلــــعــــروس يــــعــــدّ مــــن الــتــقــالــيــد 
ــة فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
وشــــــــــرطــــــــــاً لــــــــــلــــــــــزواج )حـــــــيـــــــث يــــعــــدّ 
ــة بــيــن الــزوجــيــن  كـــبـــادرة حــســن نــيّ
وعــائــلــتــيــهــمــا( إلا أن ارتـــفـــاع المهر 
إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة جـــداً وصلت 
ــــى 30 ألـــف  فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــاء إلــ
نــســبــة  تــــزايــــد  ــــى  إلـ أدّى  قــــد  دولار 
الـــعـــازفـــيـــن عــــن الـــــــــزواج، جـــنـــبـــاً إلـــى 
جـــنـــب مــــع تـــكـــالـــيـــف الــــعــــرس كـــكـــلّ، 
ــيـــد  ــالـ ــقـ ــتـ والــــــتــــــي تـــــعـــــدّ أيــــــضــــــاً مــــــن الـ
ــلـــعـــائـــات فــي  الـــمـــجـــهـــدة وخـــــاصـــــةً لـ

المناطق الريفية.
يُذكر أن هذه الحملة ليست الأولى 
ــة الـــصـــيـــن  ــ ــاولـ ــ ــــحـ مــــــن نــــوعــــهــــا فــــــي مـ
لـــلـــتـــشـــجـــيـــع عـــــلـــــى الــــــــــــــــــزواج، حـــيـــث 
أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات الــــصــــيــــنــــيــــة فــي 
عــام 2021 تجربة رائـــدة تمتد إلى 
ثـــــاث ســــنــــوات مــــن أجـــــل »إصـــــاح 
تـــقـــالـــيـــد الـــــــــــزواج« بــــهــــدف الـــتـــصـــدي 
لــلــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الـــتـــي أدت إلــى 
تـــراجـــع مــعــدل الـــزيـــجـــات، وبــالــتــالــي 
انــخــفــاض مــعــدل الــمــوالــيــد. وتعاني 

الــصــيــن الــيــوم مــن تـــراجـــعٍ حــــادّ في 
النمو السكاني ظهر بشكلٍ واضح 
في العام الماضي حيث كانت نسبة 
الــوفــيــات أعــلــى مـــن نــســبــة الــمــوالــيــد 
فــي ســابــقــةٍ مــن نــوعــهــا مــنــذ حــوالــي 
ــاً. ولــــكــــن دلائــــــــل هـــذا  ــ ــامــ ــ ــيـــن عــ ــتـ الـــسـ
الــتــراجــع فــي الــنــمــو الــســكــانــي كانت 
واضـــحـــة عــلــى مـــا يــبــدو مــنــذ سنين 
مضت، حيث تم التخلّي عن سياسة 
»الطفل الواحد« والسماح بإنجاب 
طــفــلــيــن فـــي الـــعـــام 2015، ومــــن ثم 

الصين تحارب العادات البالية للزواج
قامت الصين مؤخراً بإطلاق حملة خاصّة للحد من 

بعض العادات والتقاليد المتعلقة بمراسم الزواج، 
حيثُ أصدرت وثيقة السياسة الرئيسية أو »الوثيقة 
المركزية رقم 1« لعام 2023 في الرابع عشر من شهر 
شباط الجاري، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات 

كان من بينها قرار تقليل مهر العروس وتخفيف 
التكاليف الباهظة التي تُصرف على مراسم الزواج.

تـــمّ الــســمــاح بــإنــجــاب 3 أطــفــال كــحــدّ أقــصــى في 
الــعــام 2021. يُــضــاف إلـــى ذلـــك تــقــديــم مــعــونــات 
مالية للأسر المقبلة على الإنجاب وزيادة فترة 

الأمومة وإعطاء إجازة للآباء أيضاً.
ــاً عــلــى أن حـــفـــات الـــزفـــاف  نـــصّـــت الــحــمــلــة أيـــضـ
يجب ألا تحتوي على أكثر من 20 طاولة في 
كل من المناطق المدنية والريفية، على ألا تزيد 
تكلفة كل طاولة عن 880 يواناً )129 دولاراً( 
في المناطق المدنية و480 يواناً )70 دولاراً( 

في المناطق الريفية. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الــمــبــذولــة  وعـ

ــيـــن إلا  ــــاب فــــي الـــصـ ــــجــ لــتــشــجــيــع الــــــــــزواج والإنــ
أن جــــــــزءاً مــــن الـــمـــجـــتـــمـــع مــــا زال تـــحـــت تــأثــيــر 
ســيــاســة »الــطــفــل الـــواحـــد« وهـــذا طبيعي بحكم 
أن جيلًا كــامــاً قــد نشأ على هــذه الفكرة وكما 
هــو مــعــروف فـــإنّ مهمّة تغيير الأفــكــار والبنية 
نتائج سريعة  لــن تحقّق  المجتمع  فــي  الفوقية 
كما هو الحال مع تغيير البنية التحتية، ولكن 
الــجــهــود الــمــبــذولــة والــعــمــل الــحــثــيــث قـــد يـــؤدي 
في نهاية المطاف إلــى تحقيق مساعي الصين 
في احــتــواء مشكلة التعداد السكاني، وبالتالي 

الحفاظ على مكانتها الاقتصادية عالمياً.

في آب 2004 وتحت عنوان »مــاذا يحدث في ســوريــة؟ هل بــدأ بيع 
اقتصادنا في المزاد العلني؟«

تـــســـاءلـــت صــحــيــفــة قـــاســـيـــون عــــن الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الـــتـــي طــرحــت 
الشركات العامة للاستثمار، وهل يعني عرض القطاع العام للاستثمار 
تأجير الوطن، وهل لدى الحكومة من بعد تأجيره أية ضمانات تمنع 

بيعه بالكامل؟ 
كانت تلك البداية القانونية لسياسات الليبرالية الجديدة التي أوصلتنا 

إلى ما نحن فيه اليوم.

شؤون ثقافية
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لماذا يحكمنا الجنون؟ 2 من 2

	ǧ بيتر فان إلسǧ
      ترجمة قاسيون بتصرف

الحوافز الضارة
الـــــنـــــظـــــام الـــــفـــــاســـــد يـــــجـــــذب الــــــنــــــاس الــــفــــاســــديــــن. 
ــقــــوة، والـــجـــشـــع، والأنــــــا، تحفز  الــرأســمــالــيــة، والــ
الانـــحـــراف والــجــنــون فــي الإنـــســـان. الــبــحــث عن 
مديرين ناجحين، والذين يحصلون أيضاً على 
مكافآت وافــرة، يخلق ويغذي الاختلال العقلي 
والــنــرجــســيــة فـــي الإنـــســـان. لــقــد مــهــدنــا وأنــشــأنــا 
الطريق لهذا النوع من السلوك المريض، لأننا 
نتغذى عليه يومياً. فــي طلبات الحصول على 
ــنــــاس، مـــن بــيــن أمـــور  مــنــصــب إداري، يـــســـأل الــ
أخـــــــرى؛ هــــل تـــجـــرؤ عـــلـــى الـــمـــجـــازفـــة؟ هــــل أنـــت 
على استعداد لاتخاذ قــرارات صعبة؟ هل أنت 
مـــقـــاوم لــإجــهــاد؟ هـــذه مـــهـــارات مــهــمــة لمنصب 
إداري، ولــكــن هــل هــنــاك مــديــر عــاقــل أو مختل 
عقلياً أمامك أمامك؟ هذا تمييز حاسم، لكن من 
الصعب تمييزه. تُجرى النقاشات في الجامعات 
ويُـــنـــظـــر إلــــى الـــمـــنـــاظـــرة عــلــى أنـــهـــا فـــن حــقــيــقــي، 
ســـواء كــانــت مبنية عــلــى الــوقــائــع والــحــقــائــق أم 
لا، لا يهم. يتعلق الأمر بالنقاش، وعندما يدافع 
الــمــرء عــن مــوقــفــه بــشــكــل أفــضــل وبــجــدل مقنع، 
ــلـــى درجــــــــات جـــيـــدة.  يــــفــــوز. يـــكـــافـــأ، ويـــحـــصـــل عـ
تحدث من أجل التحدث، ثرثرة لا تنتهي. كيف 
أيــضــاً علماء نفس  المختل عقلياً؟ هــنــاك  تطعم 
ــــوق الأســـهـــم  عــصــبــيــون يـــوجـــهـــون مـــتـــداولـــي سـ
ومــديــري صناديق التحوط في اتخاذ قــرارات 

محفوفة بالمخاطر.

)PL( ًالقائد المختل عقليا
إنــهــم بــائــعــو الــثــقــة، وأســــاتــــذة الــــخــــداع، وحــربــاء 
الــحــيــل الاجــتــمــاعــيــة. إنــهــم مــفــتــرســون مختلون 
عــقــلــيــاً لا يـــرحـــمـــون، ويـــعـــرفـــون كــيــفــيــة الــعــثــور 
عــلــى الأشــخــاص الــعــزل والــوحــيــديــن والضعفاء 
والسذج، وتركهم مستَغَلين ومصابين بالحيرة 
ــــم غــــــــذاء تــلــك  ــــاس هـ ــنـ ــ ــــزاف. هــــــــؤلاء الـ ــنــ ــ ــتــ ــ والاســ
الـــضـــبـــاع. بـــقـــدر مـــا كــــان الـــرجـــل الــلــيــبــرالــي يظن 
أنــه مــرن، يمكن أن ينتهي به الأمــر مــجــرداً من 

الإنسانية تماماً.
تـــم إجــــــراء الــكــثــيــر مـــن الأبــــحــــاث حــــول الــمــخــتــل 
عقلياً المجرم »غير الناجح« وهو الآن مفهوم 
جيداً، لكن القائد النفسي »الناجح« يظل تحت 
الـــــــرادار تــقــريــبــاً، بــســبــب ذكـــائـــه الــعــالــي ودرجــــة 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس الـــعـــالـــيـــة. إنـــهـــم ثــعــابــيــن يـــرتـــدون 

بــــــدلات، )إشـــــــارة إلــــى كـــتـــاب بــنــفــس الـــعـــنـــوان(، 
ــكـــاد يــكــون  الـــرجـــل الـــــذي يــقــف خــلــف الـــقـــنـــاع ويـ
بعيد المنال، مما يجعل الجنون أكثر مخادعة. 
يمكن للقادة المختلين عقلياً أن يكونوا ماهرين 
جداً في إخفاء سلوكهم المعادي للمجتمع خلف 
واجـــهـــة قــيــادتــهــم الـــجـــذابـــة، بــســبــب قــدرتــهــم على 

ضبط النفس وتقنيتهم في التأثير. 
 يقول الفيلسوف والباحث الكندي روبرت د. 
هير: الوصف العام لهم هو على النحو التالي 
»إنهم ســاحــرون ومتلاعبون وجــذابــون بشكل 
)اللفظي(  العنف  مــن  الكثير  يستخدم  مخيف. 
لــلــســيــطــرة عــلــى الآخــــريــــن وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الــــخــــاصــــة. إنـــهـــم عـــديـــمـــو الـــضـــمـــيـــر ويـــفـــعـــلـــون مــا 
يــــريــــدون. لا يــخــضــعــون لــلــقــواعــد أو الــقــوانــيــن 
لأنها لا تنطبق عليهم. إنهم لا يعرفون أي ندم 

أو ذنب«.
»إذا كنت ذكياً، فستحاول بسرعة التعبير عن 
المرضية بطريقة مــشــروعــة: مــن خلال  ميولك 
البحث عن مواقع القوة والسيطرة. المنظمات 
والــشــركــات متعددة الجنسيات والــبــنــوك وول 
ســتــريــت والأنـــظـــمـــة والــســيــاســة مــنــاســبــة بشكل 
مثالي لذلك. عندما تــدور حول المال والسلطة 
والـــهـــيـــبـــة، ســـتـــجـــدهـــم«. )مـــانـــفـــريـــد كـــيـــتـــس دي 

فريس، محلل نفسي(.
إضافة مهمة:

أ( السلطة المفسدة.
ب( السلطة تجتذب الفاسدين.

ج( نضع الفاسدين في القمة بأنفسنا.
د( نـــظـــام الـــفـــســـاد الـــــذي يــعــمــلــون فــيــه يجعلهم 

فاسدين.
خلف هذه الواجهة المتعاطفة للـقادة المختلين 

عقلياً، غالباً ما يحدث الكثير من الضرر.

أطروحة دزيريه بالمين عن القادة 
)PL( ًالمختلين عقليا

هــنــاك نـــوعـــان مـــن الاعـــتـــال الــنــفــســي، الاعــتــال 
الــنــفــســي الابـــتـــدائـــي والــــثــــانــــوي، مـــع كــــون نــوع 
الاخـــتـــال الــعــقــلــي الأولـــــي الــخــاضــع لــلــرقــابــة هو 
ــذا الـــنـــوع  ــ ف هــ ــرَّ ــ ــعــ ــ ــ ــاً«. يُ ــ ــاحـ ــ ــــجـ الــــنــــوع الأكــــثــــر »نـ
على أنــه مــزيــج مــن الــجــرأة الفطرية والضحالة 
ــــة مـــــــع مـــــســـــتـــــوى عــــــــــــالٍ مـــــــن الـــــكـــــفـــــاءة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــاطـ ــعـ ــ الـ
الاجتماعية والأداء التنفيذي الجيد إلى الممتاز. 

تحكّم جيد وهادف وذكي وساحر.
يتم تعريف الاختلال العقلي الثانوي )الاختلال 
الـــعـــقـــلـــي الإجــــــرامــــــي( بـــشـــكـــل أقـــــــوى بـــالـــتـــجـــارب 
الاجتماعية المدمرة. مشاعر شديدة. مستوى 
عـــالٍ مــن الــخــوف الــاوعــي والعصبية العاطفية 
السلبية وغير المستقرة وغالباً ما تكون أكثر 
اندفاعاً واستضافة نتيجة لذلك. إنهم يفتقرون 
إلى »قناع العقل« والجاذبية والكاريزما والذكاء 

وضبط النفس من النوع الأساسي.
يُظهر القائد المختل عقلياً سلوكاً غير أخلاقي، 
ــنــــفــــســــه، ويـــفـــتـــقـــر  ــــي، ومــــخــــلــــص لــ ــــسـ ــــرجـ وهــــــــو نـ
إلــــى الــضــمــيــر والـــتـــعـــاطـــف، ولـــديـــه رغـــبـــة كــبــيــرة 
فــي الــتــحــكــم فــي بــيــئــتــه. خــصــائــص الشخصيات 
الــمــخــتــلــة عــقــلــيــاً والـــنـــرجـــســـيـــة: طــمــوحــة لــلــغــايــة، 
ـــدة وتــــتــــطــــلــــب  ـــ ـــــزايـ ــتــ ــ ــ ـــمـ ــ مــــــهــــــووســــــة بــــالــــســــلــــطــــة الــ
ــــحـــــق لـــهـــم  ــــه يـ ــأنــ ــ ــنــــعــــون بــ ــتــ ــقــ ــــم مــ ــهــ ــ الإعـــــــــجـــــــــاب. إنــ
الــحــصــول عــلــى امــتــيــازات ومــزايــا إضــافــيــة. إنهم 
يحيطون أنفسهم بأشخاص يمكنهم السيطرة 
عليهم. بارع في التلاعب. ساحر وجــذاب، يذل 
الآخرين بلا رحمة، يكذب، يرهب، يهاجم لفظياً، 

يتظاهر بالتعاطف والقلق.
يستخدم المختل عقلياً »الــنــاجــح« أشــكــالًا غير 
مباشرة من العدوان. إنهم يكذبون ويخدعون 
ــــزم الأمـــــــر، يــتــســبــبــون فــي  ــبـــون، وإذا لـ ــتـــاعـ ويـ
ــبــــة فــي  تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الآخــــــريــــــن. لـــديـــهـــم الــــرغــ
اكتساب  يـــؤدي  أن  الهيمنة والــســيــطــرة. يمكن 
ــتـــاك الــســلــطــة إلــــى ســـلـــوك غــيــر اجــتــمــاعــي،  / امـ
مثل الغش والاحتيال والتلاعب والتحرش في 
مكان العمل وجرائم أصحاب الياقات البيضاء. 
الـــعـــواقـــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات والـــســـيـــاســـة. 
تظهر الــدراســات أن العديد من المختلين عقلياً 
غــالــبــاً ما  ليسوا مؤهلين لشغل مناصب مهمة. 
تكون النتائج سلبية، تتعلق بالتمويل ورفاهية 
الـــمـــوظـــفـــيـــن )مــــعــــدل دوران مـــرتـــفـــع ومـــشـــاركـــة 

منخفضة( والأخلاق.
ــيــــوخ، مــجــلــس  ــلـــى مـــجـــلـــس الــــشــ ألــــقــــوا نــــظــــرة عـ
الــــنــــواب، الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي وحــكــومــتــنــا، ألا 
تــراهــم وتــســمــعــهــم؟ هــنــاك الكثير مــن المختلين 
ــاك نـــقـــص فــي  ــ ــنـ ــ ــــي مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة وهـ ــاً فـ ــيـ ــلـ ــقـ عـ
ــنـــاك الــكــثــيــر  ــــع، هـ ــــواقـ مــعــرفــتــهــم وفـــهـــمـــهـــم. فــــي الـ
غــيــر الــمــعــروفــيــن حـــالـــيـــاً، بــســبــب نــقــص الــبــحــث، 
يصعب تصنيف هؤلاء الأشخاص )وجه خلف 
الــقــنــاع(، على وجــه التحديد لأنــهــم أذكــيــاء جــداً 
ــــدرة عــالــيــة على  )فــــي لــعــب الأدوار( ولــديــهــم قـ
الــتــحــكــم فـــي الــنــفــس. لا يــحــبــون الــمــشــاركــة في 
التحقيقات، بالطبع، ومــن المرجح أن يتفوقوا 
على المحققين ويمروا بسهولة من جهاز كشف 

الكذب أيضاً. هم حرباء رائعة.

	ǩ من الأزمنة الحدية )ديرك ديواتشر 2011( إلى
الأزمنة المختلة عقلياً

تشمل غريزتنا البدائية، من بين أمور أخرى، 
الصيد وغريزة الأمومة. لسوء الحظ، لا 

يختلف الرجل البدائي والرجل المعاصر إلى 
هذا الحد، فقد كانا صيادين في ذلك الوقت 

وما زلنا صيادين الآن بل وأكبر مفترس، 
وأولئك الذين هم على رأس سلسلتنا 

الغذائية هم مريضون نفسياً في مناصب 
قيادية. »أن تأكل أو أن تؤكل«.

هناك الكثير من 
المختلين عقلياً 

في مناصب مهمة 
وهناك نقص 

في معرفتهم 
وفهمهم
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